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الحجج المبِينن 9  --‏ ل _.-. - ل ي_ 2 | أ 

الحمد لل إلهٍ الأولينَ والآخرين, وقيُّوم السماواتٍ والأرّضين. 
والصلاةٌ والسلامُ علئ المبعوثٍ رحمةً للعالّمين» وعلئ آلِهِ وأصحابه 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

ام 

فلن اله تعالئ قد اختصٌّ بعضّ مخلوقاته بعخصائصٌ”" ميّزها بها عن 
غيرها. 

فاختصٌ بعضّ الأشخاص: كالأنبياء» والرسلء بالنبوّة والرسالة. 
وإنزال الكتب عليهم» وظّهور المعجزات والخوارق علئ أيديهم. 

واختصٌ بعضّ الملائكة: كجبريل؛ وميكال؛ بمزايا ليست لخيرهم من 
الملائكة. 

واختصٌ بعض الأزمنة: كرمضانء والأشهر الحرّم» ويوم الجمعة 
وعرفة وعاشوراءء وليلة القدرء والثلث الآخير من الليل» ونحوها من 


)١(‏ الخصائص: جمع خصيصّة» وقد وردث في كلام الجاحظ والزمخشريء وسَمّى ابن 
جني أحد كتبه «الخصائص». 
ال ا 
معدا الصنة التى مار الشويعو جددده» و أدخليا فق المعتجمه الوسيظ». 
انظر: معجم الصواب اللغوي »)"0١/١(‏ للدكتور/ أحمد مختار عمر بمساعدة فريق 
عملء (الناشر: عالم الكتب. القاهرة» الطبعة: الأولئ» 5794١ه)»‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة /١(‏ 507) للدكتور/ أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عملء (الناشر: عالم 
الكتبء الطبعة: الأول» 579١ه).‏ والمعجم الوسيط )718/١1(‏ (إصدار مجمع اللغة 
العربية» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الرابعة 575 ١ه).‏ 


ظ 1 ظ سب سل الجحمجج المبييكَس 


الأزمنة» بخصائصها المشهورة. 

واختصٌ بعض الأمكنة: كمكة» وبيت المقدس بخصائصٌ جليلة. 
ومثلّها المساجدٌ الثلاثة فقد اختصّها المولئن قكَ بشدٌّ البّحال إليهاء 
وتضاعففٍ أجر الصلاة فيها على غيرها. 

إل غير ذلك من الأشياء التى اختصّها الله بمزيد عناية وفضلء ولله 
الأمرُ من قبل ومن بعدُء يخلق ما يشاءء ويحكم ما يُريد لا يُسأل عبًا 
يتفعل وهم يُسألون'"". 

ومن الأمكنة التي اختصّها للد حرو عن ترطس ل 
المدينة المنورة ة النبوية”2» فقد اختصّها اله 4 بأن جعلها مُهاجر نيه 36 
)١(‏ للاستزادة يُنظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (؟1/5١7)‏ (تحقيق: عمر حسن 

القيّام» مؤسسة الرسالة ناشرونء الطبعة الأولى» 575١ه).‏ اقتضاء الصراط المستقيم 


مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (7/ 5 0 7) (: تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار 
عالم الكتب. بيروتهء لبنان» الطبعة: السابعة» 51١9‏ ١ه).‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 
لابن القيم /١(‏ 577) (طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة: السابعة والعشرون. 0١5١ه).‏ إعلام الموقعين لابن القيم (؟/ )77١‏ (تحقيق: 
طه عبد الرؤوف سعدء نشرة دار الجيل - بيروت» 1917 م)» تفسير المنار لمحمد رشيد 
رضا )"908/٠١(‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب» ٠194١م)»:‏ مجلة البحوث الإسلامية 


العدد (75) (ص/ 017 "3). 
)١(‏ لعل أولّ من سمّاها بذلك: صلاحٌ الدين خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي 
رت 7/55 ه )في الواني بالوفيات (77/ 10)» (تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركى 


مصطفيئاء دار إحياء التراث - بيروت» ١57١‏ ه). وهى تسميةٌ بديعةٌ موّقة 


الخجع المُبِيْكَق ل -ل | و | 
وكافاً من صبر علئ لأوائها وشدّتها بشهادة النبي يةِ أو شفاعته يوم 
القيامة. وتوعد مَنْ آذئ أهلها بآن يُذيبه الله كما يذوب الملح في الماء. 
أو الرصاص ف النار. إل غير ذلك من الخصائص الصحيحة الثابتة» 
وهي كثيرة”". 

إلا أنّ هناك بعضّ الأشياء عُدّتْ من خصائص المدينة» وهي ليست 
كذلك؛ إِمّا لعدم ثبوت الأدلة الواردة في ذلك وإمّا لعدم دقة الاستنباط 
من الآدلة الثابتة» وإِمّا للاستناد إل ما ليس بدليل أصلا؛ كالاستناد إلى 
ادرف و الشورية را ميات رامس روات 

قال شبح الإسلام ابن تيمية: «تعظيمٌ الأمكنة التي لا خصيصة لها: 
ما مع العلم بأنه لا خصيصة لهاء أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة؛ إذ 
العبادة والعمل بغير علم منهيٌ عنه؛ كما أن العبادة والعمل بما يخالف 
العلم مني عنه؛ ولو كان ضبطً هذه الأمور من الدين لما أهمل؛ ولما 
ضاع عن الأمة المحفوظ ديئهاء المعصومةٌ عن الخطأ. 

وأكثرٌ ما تجد الحكايات المتعلقة مبذا عند السَّدَنَة والمجاورين لها 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدّون عن سبيل الله. وقد يحكي 
من الحكايات التي فيها تأثير» مثلٌ أنَّ رجلا دعا عندها فاستجيب له 
ا ا ل ا ل ار 

000 مل الأموركانت تيد الأصسا فإِنَّ القومَ كانوا أحيانًا 


(1) أفردتٌ خصائصٌ المدينة الثابتة بكتاب مستقل» سمَيئه سمّيته: (إنحاف البَرِيّة بمَائْبَتَ مِنْ 
خَصَائص المَدِينةٍ النبويّة»). 


سس الحجع المَبِيْكَرَ 


بُخاطَبون من الأوثان» وربما تقضئ حوائجُهم إذا قصدوهاء وكذلك 
يجري لأهل الأبُداد''' من أهل الهند وغيرهم. وربما قيسث على ما 
شرع الله تعظيمّه من بيته المحجوج. والحجر الأسود الذي شرع الله 
7 0 
الشمسٌ والقمرٌ بالمقاييس» وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل 
الك : 1 

٠ رص‎ 

مِنْ هنا رأيت كتابة هذا البحث؛ لأنبّه فيه علي تلك الخصائص غير 
الثابتة التي وردت في الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة. أو في كلام 
بعض العلماء؛ لما في ذلك من توعية الناس» وتحذيرهم من البدع 
والخرافات» التي يعتقدونهاء أو يعملون بها؛ ظنًا منهم أنها مشروعة! وأنها 
من خصائص المدينة الثابتة! وهى ليست كذلك. 
الخاطئة عن بعض خصائص المدينة المنورة» خصوصًا ما يتعلق منها 
بالعقيدة و الم والآداب. 

جحي يه ع ور ع ليا بيست 
وت أي ل لست امع از ها اا 


)١(‏ قال الفيروز آبادى: اليد بالضَمّ: الصنمء مُعَرَب: يتء ج: ريه الصتم. 
القاموس المحيط (ص/3551577). 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم .)١177/5(‏ 


الحجج المبينَن د بد | و | 

هذا وقد سميّتٌ هذا البحت: «الحُجّج المُبِيْمَة في رَدٌ ما م يست 
من خحصائص المَدِيئَة). 

وقمتٌ بإعداد وَفقّ الخِطَة التالية: 

- خرّجت جميعَ الأحاديث الواردة في البحث عند أول موضع 
تذكر فيه» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما ذكرثٌ ذلك واكتفيت 
به وإن لم تكن فيهما أو في أحدهما فإنني أخرجها من بقية المصادر. 

- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء فإنني أجتهد 
في الحكم عليه» مستعيئًا في ذلك بكلام المحققين من أهل العلم. 

- أحلت عند العزو إل المصادر الحديثية - في الغالب - إلى رقم 
الحديتة انه اميم واه عن إثقال الحواشي. 

- شرحت معان الكلمات الغريبة» فتارةً أجعلها في صلب البحث. 
وتران انيه ييه هو لدان 

- اكتفيثٌ في التوثيق باسم المصدر دون اسم مَؤلَّه إلا إذا كان 
المصدرٌ غريبّاء أو يلتبس بغيره مما يوافقه في الاسم, فإنني أذكر اسم 
مؤلفه. 

- ذكرت أقوالٌ العلماء وكلامّهم علئ شرح الأحاديث النبوية الشريفة. 

- ذكرت جميمٌ المعلومات المتعلقة بالمصدر معه في الحاشية عند 
أول ذكر له غالبًا'' - وهو أحدٌ مناهج التوثيق المتبعة في الأبحاث 
وك اقبي د المع سواه قي ل رن ل بن المضاب ارا داك 


مذكورة في صلب البحث؛ فإنني لا أذكر معلومات النشر؟ لكلا تطون الحواشي بدون 
فائدة تلفئ. 


ااا الحجع المَبِيْكرَ 
العلمية -؛ وذلك حتئن لا يطول البحث بذكر فهرس مستقل للمصادر 
والمراجع في آخره. ا 0 

- قمت بضبط الكلمات المُشْكلّة: والتعريففب بالمصطلحات حيثما 
وردت ... موثََّا ذلك كلّه من مصادر كل نوع. 

- عرّفتَ بالأماكن والأمصار - غير المشهورة - الواردة في البحث. 
وفقّ كتب البلدان القديمة» وكتب الجغرافيا المعاصرة. 

هذا ملخّصٌُ عملي في هذا البحث. سائلا المولئ #لا أن يتقبله مني 
أحسنّ القبول» وأن ينفعَ به عمو الخدن رباد تعالئ التوفيقٌ» وصلّئ 
الله على نبيّنا محمدٍ. وعلئ آله وصحبه وسلم. 


وصكب 
طايه 
له 


ل وو - 59 5 6" 


امال ل س--لللللمل الحبجج المَيِينَمَ 


* الخصيصة الأولى * 
2 ره و 0 ِ و داع 
- أنَّ كل عبادةِ شرعثٌ بالمدينة فهى أفضل منها بمكة» وأداؤّها فيها 


أفضلٌ من أدائها بمكة: 
فال السخاوي | في #المطلب» "7ن رةه ذهب بعض العلماء 
إلى ا الصيام بالمديئنة أفضل من الصلاة. والصلاة بمكة أفضل من 


لصي مراعاةً لنزول فروضهما. وعلىل هذا - فيما ظهر - : فكُلٌ عبادة 
شُرعتٌ بالمدينة أفضلٌ منها بمكة»!"". 

وقال الماورديّ: «قال قومٌ: الصلاةٌ بمكة أفضل من الصيام» والصيامٌ 
بالمدينة أفضلٌ من الصلاة؛ مراعاةً لموضع نزول قرضهما)!”. 

ولذا؛ جاء في حاشية قليوبي: «يُندب الصيامٌ بالمدينة المنورة. 
والمجاورة بهاء ممّن لم تسقط حرمتها عنده)!*ا 


)١(‏ اسم الكتاب: «المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي»» لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي الأنصاريء المعروف بابن الرّفعَة (ت 7٠١١‏ ه) أحد فقهاء الشافعيّة الكبار. 
قال عنه الشوكاني: «كان قد دس لمناظرة ابن تيمية» وسثل ابن تيمية عنه بعد ذلك 
فقال: رأيت شيحًا يتقاطر فقهُ الشافعية من لحيته!» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع )١١6 /١(‏ (دار المعرفة» بيروت). 

() التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 07١ /١(‏ (تحقيق: مركز بحوث ودراسات 
المدينة المنورة» الطبعة الأولين» ١579‏ ه). 

() الحاوي الكبير (7/ 7945) (تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة: الأولين» 1419 ه). 

(5:) حاشيتا قليوبى وعميرة لأحمد سلامة القليوبى» وأحمد الرلسى عميرة (؟/ )١0‏ 
(لشير وار الفكر بترير ركو يدون طيعة 19 4 اها ٠‏ 


الحجج المبينَن 5 5 سد | م | 

وقد نقل كمال الدين الدّميري الشافعى خلافَ العلماء في ذلك فقال: 
اختلف العلماءٌ: هل الصومٌ أفضل من الصلاة؟ أو هي أفضل منه؟ وهو 
مذهبناء أو الصلاة بمكة أفضل منه. وهو بالمدينة أفضل منها؛ مُراعاةً 
لموضع تُزول فُرضهما؟ علئ أقوال'''. 

قلتُ: هذه المُراعاةٌ غيرٌ مُراعاةٍ في الشرع؛ إِذْ لم يَردْ دليل - فيما 
أعلم 5 يدل عليهاء وإنما هى مجرد اجتهادات من هو لاء العلماء 
الفضلاء رحمهم الله تعالئ. 

مكل لاود" اما سل 5 اس اح كارك سب 5 

ثم هو مخالف للقاعدة المطردة. وهي أن الامكنة لا تعظم بالصيام. 
كما سيأتي بيانّه في الخّصيصة الرابعة. واللهُ تعالئ أعلم. 

ولم أرَ هذا القولّ في شيءٍ من كُتب المذاهب الفقهيّة» إلا عند 
الشافعية. 


)١(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين الدّميري (/ 7077) (تحقيق: لجنة علمية, 
نشر دار المنهاج - جدة. الطبعة: الأوليا؛ 576 ١ه).‏ 
وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ )2١١‏ (تحقيق: د. يحيئى 
إسماعيلء دار الوفاء» المنصورة؛ الطبعة: الأولن» 9١51١ه).‏ 


ظ و ظ ل يي يي يي يي سس الحجج المبييكىن 
+ الخصيصة الثّانيَة + 


- أنَّكُلّ عملٍ صالح في المدينة بأ ضِعْفٍ: 
قال اراي «ما بعدَ مكة بُقعة أفضلَ من مدينة رسول الله يل 
فالأعمال فيها أيضًا ل قال : (صَاذة ة في مَسحِدِي كَذًا خَيْرْ من 
لف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاة؟", إِلّا المَسْحجِدّ الحَرَام 6" وكذلك كل عمل 
بالمدينة بألفٍ»7. 


(1) هذا هو الصحيحٌ» أمَ من أنَّ الصَّلاةَ في المُسجدٍ النبويٌ بحَمسينَ ألفَ صَّلاةٍ! 
فلايَصحٌ. 
وذلك فيما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 87) رقم (457) (تحقيق فيق: إرشاد 
الحق الأثري» نشر إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. باكستان؛ الطبعة: الثانيةه 40١‏ ١ه)‏ 
ل لل قال رسولٌ الله ي: 
١صَلَاة‏ لجل ذ نيته ييه بصَلاق وَصَلَاُهُ في مَسْجِدٍ الْعبَائلٍبحَمْس وَعِشْرِينَ صَلاة 5-8 
في الْمْجِدٍ الذي بُجمّعُ فيه بكَمْس مان صَلَاقِ وَصَلَائهُ في الْمَسْجدٍ الأقْصَئ بحَمْيِينَ ًَ 
أل صلا وصَلاةُ في مسْجدِي بحَِْينَ لف صلا وصَلمه في الْمَْحِد حرام بها 
لف صَلاةٍ). 
فقد قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يَصح. قال أبو حاتم ابن حبان: رُزيق ينفرد 
بالأشياء التي لا تشبهٌ حديتٌ الأثبات» لا يُحتحٌ بما يَنفْردُ به». 
وانظر: المجروحين )"٠ ١ /١(‏ رقم (901) (تحقيق 0 يق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي 
-حلبء الطبعة: الآوليا» 195١ه).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١١410(‏ (نشر دار الشعب - القاهرة» الطبعة: 
الأولئ» ١401/‏ ه). ومسلم في صحيحه برقم (17945) (نشر دار الجيل» بيروت. ودار 
الأفاق الجديدة» بيروتء بدون تاريخ) من حديث أبي هريرة #5ك. 

() إحياء علوم الدين /١(‏ 57 7) (نشر دار المعرفة - بيروت» بدون تاريخ). 
وانظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة »)72١ /١(‏ وفيض القدير للمناوي 


الحجح المبيت3 سس | ها | 

قلتٌ: هذا لذي قاله الغزاليٌ لا دليل عليه؛ فقد ورد الدليل في 
مضاعفة الصلاة فحسب. فينبغي أن يُقَصَرٌ الدليل عليها؛ لأنّ الفضائلٌ 
مما لا مجالٌ للاجتهاد فيهاء بل هي توقيفيّة» والله أعلم. 


)١118/(‏ (طبع دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ)» والتيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي (7/ )٠١١‏ (الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياضء الطبعة: الثالثة» 50/4 ١ه).‏ 
والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (5/ 7177) و (/1/ 55) (تحقيق: د. محمّد إسحاق 
محمد إبراهيم» مكتبة دار السلام, الرياض. الطبعة: الأولن» ١577‏ ه). 


.»ا ل ل سس ل لل الحجج المَبِيتَرٌ 
+ الخصيصة الثالثّة + 
- أنَّ الجَمّعة بالمدينة حَيرٌ من ألفي جمّعةٍ فيما سواها من البلدان: 
ورد هذا مرفوعا من حديث بلال بن الحارث المزني 4ه قال: قال 
سن رساهى أ تبي لين و ان 
رسول الله كل: ١رَمَضَانْ‏ بِالْمَدِيئَةِ حَبْرٌ مِنْ ألفٍ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَامًا مِنَ 
الْبلَدَانِ وَجَمْعَة ِالْمَدِيَ حَيْرَ من أل جِمَعَةٍ فيمًا سِوَاهًَا من البَلَدَان». 
أخرجه الطير انيٌ في «المعجم الكبير)''» وابنُ عساكر في «تاريخ 
008 
دمسى : 
1 4 1 3 ل سم 
والشاهد فيه قوله: ١جَمَعَة‏ نلعيو غير ين التي 1 إينا ةا 
مِنَ البلذان». لكن لظ باطل؛ فقد قال عنه الألبانيئٌ: هذا سند واد 
عبد الله هذا (يعنى ابن أيوب المخرّمى) أورده الذهبيٌ في «الميزان» 
وساق له هذا الحديث وقال: (لا يُدرَئ مَنْ ذا؟ وهذا باطل» والإسناد 
مُظلمٌ» تفرّد به عنه عبد الله بن أيوب المخرّميء لم يُحَسنْ ضياءٌ الدين 
. 5 و 
بإخراجه في «المختارة»"". وأقرّه الحافظ في «اللسان»'''. 


(3"907/1(01) رقم )١١45(‏ (تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم 


الطبعة الثانية). 
١ 56‏ ه). 


(6) بحثت عنه فيما طبع من «الأحاديث المختارة» فلم أجله. 

(4) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟/ 770) رقم (871) (نشر دار المعارف. 
الرياض. الطبعة: الآولن» ١5١7‏ ه). 
قال الألبانئٌ: وقد وجدت له شاهدًا من حديث ابن عمرء أخرجه أبو نعيم في «أخبار 


الحجج المبيكىس .حبحب | ١‏ | 
وحكم عليه في اضعيف الجامع الصغير»''أبالوّضْع 


أصبهان» (7/ 7717 -723728) عن الهيثم بن بشر بن حماد: حدثنا عمرو بن عثمان: حدثنا 
عبد الله بن نافع» عن عاصم بن عمر العمري؛ عن عبد الله بن دينار» عنه مرفوعًا. قلت: 
وم سس سات اسسم بل قال ابن حبان :)١77”/75(‏ (منكر 
الحديث داه يروي عن الثقاعها لا يشيه سحدديث الآنبات المضدن نفسة. 
وانظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (/ )١55‏ رقم )48٠0(‏ (تحقيق: حسام الدين 
القدسىء الناشر: مكتبة القدسىء القاهرة: ١515‏ ه). 
قلثُ: وأخرجه ابنُ الجوزي في العلل المتناهية (7/ 417) من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف. عن نافع» عن ابن عمر... فذكره. وقال: «هذا حديث لا يصحٌ» والعشر 
(كذا! والصواب: وكثير) مجروحٌ. قال أحمد ويحيئ: وكثير بن عبد الله ليس بشيء. 
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال الشافعي: هو ركرة من أركان الكذب. 
وقال ابن حبان: زوكااغن أسد عه عدده لببةه مو شوعة) 

()(2ص/ ٠‏ )رقم (7178). (أشرف على طبعه: زهير الشاويشء نشر المكتب الإسلامي). 


م ما هه 


( 0 ظ السب سل الجمجج المبيكَس 
* الخصيصة الرابعة + 
- أن ومضاة بالبديية كي من اللي رشان تيم سواها هن الللداة: 
جاء هذا مرفوعا من حديث بلال بن الحارث المزني #5 قال: قال 
رسول اللهو: «رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ حَبْرَ مِنْ آلف رَمَضَانَ فِيمَا سِوَامَا مِنَ 
البلدّان...) الحديث. 
أخر جه الطبرانئٌ ف «المعجم الكبير )7 وابن عساكر في "تاريخ 


3 
د مسى . 
وقد تقدم الكلامٌ علئ هذا الحديث آنفا في الخصيصة الثالثة» وبيّنا 


وورد ذلك أيضًا فى حديث أورده 68 5 عبد الهادي في 
الرسالة اللطيفة التي 525 ف الالعاميت الضعيفة والموضو ا 
«صِيامٌ رَمضانَ بالمدينة كَصِيام ألفٍ شَهْرِ»!*. وهو كسابقه!"ا 


.)١١55( رقم‎ )”005/10( 

.) 1/0) 

(*) رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة (ص/ )50٠‏ (تحقيق هيو : محمد عيد العباسي» دار 
الهدئ للنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية 6 ه) . ويُسميا أيضا' «جملة من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة»»؛ كما في الطبعة التي حقّقها الشيخ: حمدي عبد المجيد السلفي. 
تمدص ا 

(؛) وجاء في حديثٍ آخرٌ أن رمضانّ بالمدينة يعدل سبعينَ رمضانً في غيرها! ذكر ذلك الشيخ 
عطية محمد سالم في شرحه الصوتي للأربعين النووية» وعزاه لكتاب «أعذب الموارد) 
وصعمه. 
ولم أقف عليه مسندًا في شيءٍ مما وقع تحت نظري من مصادر. 

(4) وقد أورده ابن عبد الهادي ضمنّ الأحاديث التى يذكرها بعض الفقهاء أو الأصوليين 
أو المحدّثين محتجًا بها أو غير محتجٌ؛ مما ليس له إسنادٌ أو له إسنادٌ ولا يَحتجٌ بمثله 


ل الئل |" 


0 


ثم إِنّ تخصيصٌ مكانٍ ما بصيام» مخالفٌ للقاعدة المطردة» وهي أن 
الأمكنة لا تعظّم بالصيام. راما العا ونحوهاء كما نبّه إل ذلك الإمام 
القرافي» فقد قال في الفَرق التاسع والتسعون: «الفرقٌ التاس والتسعون. 
بين قاعدة: البقاعٌ المعظّمةٌ من المساجد تعظّم بالصلاة. ويتأكد طلبُ 
الصلاة دام وبين قاعدة: الأزمنة الجنضية كالأشهر الحرم 
وغيرها لا نُعظّم بتأكّد الصوم فيهاء مع أنَّ نسب الصلوات إلئ البقاع كنسية 
الصوم إلئ الأزمان؛ فالمكان يُصلَئ فيه والزمان يُصام فيه. 

وليس لنا مكان يُصام فيه إِلّا بطريق العَرّضء كثلاثة أ يام في في الحح 
بمكة؛ جَبْرًا لما عَرَضَ من النْسّكء وصومٌ أيام الاعتكاف ف المساجد؛ 
لما عَرّض من الاعتكاف. 

ويُصام رمضانٌ وغيرٌه لِعَيّْن ذلك الزمان لا لما عَرّضٌ فيه؛ فالصومٌ 
رسن جام اكات رالعاة كر لكان تسيا سبد 
وتكون للزمان» كأوقات الصلواتء والوتر» وركعتئ الفجرء والضّحئ 


+ )01( 
ونحوها) 


النقَادُ من أهل العلم. 

000 ١7 /7( أنوار البُروق في أنواع الفروق‎ )١( 
لطيفة: قال الكتاني عن شيخه محمد بن سليمان» المصري الأصل المكي الدار الشهير‎ 
بحسب الله الضرير الشافعي: اكان يده كلما بشهود رمضان في المدينة مع عَماه وكبّر‎ 
سِنّهء محافظًا علئ ذلك إلئ أن تمّ له صيامُ سبعين رمضان بها! وختم البخاريّ في جوف‎ 


الكعبة! وهذا نادرٌ لم يُسمعٌ إلاعن أفرادٍ من الأولين» . فهرس الفهارس والآثبات 
(١1/كه؟).‏ 


ظ 00 ظ ببب#### ل _مسسس سس سس سس سس ببيبببي ‏ الحجج المبيكىس 


- أن هل البقيع لمن محشرٌ مع لدي ك وأ لني #ببعثُ فيهم: 
يبت شَّيِءٌ في ذلك» وكل ما ورد فيه فهو ضعيف؛ فون ذلك: 


و 0 


- حديث عبد الله بن عمر 5» قال: قال رسول الله : «أنَا وَل مَنْ 
تنشق عن الرّضء َم ُو يك كم عُمَل : آني أخل البقم خسو 
مي نم أنْمَظِرُ أَهْلَ مَكَة حت أ 00 


أخرجه الترمذي'"» والفاكهيث!". وا حا واب شاهي 9 


)١(‏ في سئنه رقم (7797) (تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء الناشر: دار إحياء التراث 


العربي - بيروت). 
وقال: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ» وعاصم بن عمر العمري ليس بالحافظ عند أهل 
الحديث». 


وهو كما قال؛ فإنْ عاصم بن عمر العُمري ضعيف. ويروي المناكير. ينظر: تهذيب 
التهذيب )5١/65(‏ لابن حجر العسقلاني» (تحقيق: إبراهيم يم الزيبق» وعادل مرشدء الطبعة: 
الأولل» مؤسسة الرسالة» بيروت» لي دج ور 
العسقلاني» (تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان). 
- وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصمح ومدارٌ الطريقيّة على عبد الله بن نافع» قال 
يحيئل: ليس بشيء. وقال علي: يروي أحاديتٌ منكرةً. وقال النسائي: متروك. ثم مدارهما 
أيضًا على عاصم بن عمرء ضعّفه أحمد ويحيئ. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به). 
العلل المتناهية (7؟/ 7غ - 87# ). 
- وقال الذهبىٌ: عاصم بن عمر هو أخو عبد الله ضعّفوه ه. تلخيص المستدرك (”7/ 727). 
وقال في ميزان الاعتدال (811/5) انيدي دا 
- كما ضمّفه الألبان في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (208/5) رقم 
20 وني ضعيف سنن الترمذي (ص/ 15 5) رقم (1757/ 077). 

(0) في أخبار مكة (”/ "01) رقم .)18١5(‏ 

(©) في صحيحه /١195(‏ 5 7"7) رقم (6899). 

(5) في شرح مذاهب أهل السنة (ص: 77237) رقم .)١57(‏ 


شن اشيئة ...بد | و ا 


والحاكة'''» وابنُ عساكر''' وابنُ الجوزي'". 

دوعين ابن عييتة)عين امن جاعان» عن ابن المسيب» قال: 
قال النبيٌ يل: (إذَا حَشِرَ النّاسُ يَوْمَ الْقَِامَةِبُنْتُ في أَهْلٍ الْمقيع» أخرجه 
عبدٌ الرزاق!*. ْ 

وعدا ميت يا ااه ري تا ادن ساد عر بن رين 


و . 5 . 8د زه 
حدعان :وهو ضعيت” ُ 


.)5 579( في المستدرك ("/ 17 رقم‎ )١( 

(1) في تاريخ دمشق (70/ )7١5‏ و (188/55). 

(") في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (؟/ 915) رقم )١1671/(‏ و .)١157/(‏ 

(5) في المصنف (7/ )08١‏ رقم (7775). (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: 
المجلس العلمى- الهند. الطبعة: الثانية» 5٠07‏ ١ه).‏ 

(6) ينظر: تقريب التهذيب (ص/ ٠١‏ 4)» وتهذيب التهذيب (17/ 9377). 


مم ما هه 


ظ ”7 ظ سس ل سب الحججج المييكَم 
* الخصيصّة السادسَة + 


- أنّهِيُبِعَتْ من مَقْبرةٍ البقبع سَبِعونَ ألقَا يَدخُلونَ الجَنةَ بغير جسابء 
كَأَنَ وَجِوهَهِمِ القمرٌ ليل البدر: 
هذه اشيم فرذت ف حديثث مرفوع ا انين 5 لكنه لا 


و 


8 و 

اسن ين إن يسم جد بات لَوْ رَأَيتَتَى ا 
آخد بِيدِي في سَكَةِ مِنْ سِكَكِ الْمَدِيئة كُل اَْمّرِ بوه حم ريت 
صا ايا أ يس ينعت مِنْ هذه لبور سَبْمُونَ دلُو الْجَنّه بير - 


خير 


حِسَابِء كن وجُومَهَ القَمرُ ليله البَدْر) ' قَالَتَ: ب جل قََالَ: يا 


وي 


رَشُولَ الله ل قَالّ: (وَأَنْتَ2 َقَامَ آخر فَقَالَ: يَاوَ د الله 87 ا قال: 
١سَبَقَكَ‏ عَكَاسَةٌ). ثَالُ سَعْدٌ: فَقَلْتٌ لَهَا: مَا لَهُ لَمْ يقل للآخر؟ قالَت: 


و 


ور هه 


أَرَاهُ كَانَ مُنَافِقًا. 
أخرجه ابن شَّبَّهَ'' واللفظ له. وابنُ أبي خيثمة'''» وأبو بكر النجَّاد"'. 
والطبرانيتٌ!*'. 


)١(‏ في تاريخ المدينة )1١ /١(‏ (تحقيق: فهيم محمد شلتوت» جدة» 799١ه).‏ قال: حدثنا 
موسا بن إسماعيلء قال: جا سد ماسو لك اتن لبن برا سطدية 
شجاع قال» حدثتني أم قيس بنت محصن قالت:.. فلْكرته. 

(1) في التاريخ الكبير > السفر الثاني (؟/ 5 87) (تحقيق: صلاح بن فتحي هللء طبع الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة؛ الطبعة: الأولين» ١1471‏ ه). 

(") في المنتقئ من حديث النجّاد عن شيوخه لابن البصري (مخطوط) حديث رقم (270). 

(5) في المعجم الكبير (55/ )١18١‏ رقم (550). 


كل - حجر طن 


الحجج المبيت 33ل يسيس | | 


لكنّ الحديتٌ ضعيف؛ قال الهيثميثٌ: «رواه الطبراني في «الكبير). 
وفيه من لم أعرفه)"' ْ 

وقال الألبائ بسك أل طكاف إسداقد؟ «الحديث منك»الآن الميحقوظ 
أن النى يي قال في السبعين ألما أخهم: «الذين لا يَسْتَرْقُون, ولا يكتوون. 
ولا يَتَطيّرونء وعلئ ربّهم يَتوكّلون». أخرجه الشيخان. والظاهرٌ: أنه في 
عامّة أمته :؛ وليس في الذين يُدفنون في البقيع. والله أعلم. والحديث؛ 
سكت عنه الحافظ في «الفتح» 41/11 - السلفية)! فلم يْصِبْ)!' 


2ه سثأه عثعه ونع 
الك ميك يك عي 


8 


.)6010/( رقم‎ )١7 /5( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )559/١١(‏ رقم (0491). 
قلت: سببٌ ضعف الحديث: 
- أنَّ في سنده سعدًا أبا عاصمء وهو: سعد بن زياد» أبو عاصم مولئ بني هاشمء ذكره 
البخاري في التاريخ الكبير (5/ 00 -07)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ '87), 
وابن حبان في الثقات (5/ .)51/١- 51٠١‏ 
وقال أبو حاتم: يكنب ححديثةه» ولبسن بالمتيرة . 
- كما أن في سنده نافعًا مول حمنة بنت شجاع: وهو في عداد المجاهيل. وقد ترجم له 
البخاري في التاريخ الكبير (// "7/ - 8)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (// 401 
ححا سار سان امرك ام -4101) . ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا. 
- إضافةٌ إل نكارة متنه كما قال الشيحٌ الألباني:. 
وانظر: الفرائد علئ مجمع الزوائد (ص/507). لخليل بن محمد المطيري (الناشر: 
دار الإمام البخاريء الدوحة - قطرء الطبعة: الأولى» ١579‏ ه). 


| »م عل لل الحجع المُبِيِثَمَ 
+ الخصيصة السايعة * 
7 كف 5 0 فو خب جر 0ه 6 ١‏ 
- الوصية بة بالدفنٍ في مكانٍ معينٍ من المدينة وَقْعَت فيه رمه" 


ورد في ذلك حديث لا يَثيْتٌ نيت وهو حديث سعد بن خيثمة ذك له قال : 


اه 


قال رسول الله طل: ولك عل دشم وك ب بتي سي وق ته 
بيَاضَدَ فََالُوا: يار ول الله أكتنْقِلٌ إلى مَوْضِعِهًا؟ قَالَ: لا. وَلَِن ابروا 
فيهاء ة فقيروا فيها م نس 

أخرجه الطبرانيٌ''» وأبو تعيو'" 

قال الهيثميٌ: فيه يعقوب بن محمد الزهريء وفيه كلام كثيرٌء وقد 
و إم 
ونّق1". 

قلت: لكر الأكثرٌ علا تضعيفه؛ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس 
حدثكم عن الثقات فاكتبوه وما لا يعرّف من الشيوخ فلعوه. وقال 
ا ررعة ررض الريك 

وممّا يدل علي وعَاءِ ونكارة الحديث. أن هذه المقيرةً غيرٌ معروفة من 
القديم! فقد قال عنها مؤرّخَ المدينة نورٌ الدين السمهودي (ت 41١١‏ ه): 


(0)ن المعجم الكبير (5/ )3"١‏ رقم .)05١17(‏ 

() في معرفة الصحابة (؟/ 5 )١50‏ رقم )"١51(‏ (تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار 
الوطن للنشرء الرياض. الطبعة: الأولين ١5١9‏ ه). 

(9) مجمع الزوائد )١17/5(‏ رقم (0901). 

(4) ينظر: #بذيب التهذيب .)3945/١١(‏ 


الخجغ المبيكة ل ا|]م| 
هذه المقبرةٌ لا تعرف اليوم» وكذا مقبرةٌ بني سَلِمَة لكنْ تعرف جهتهما 
مما تقدّم في المنازل»1". 

فلو ثبت الجديم لاشتهر أمرٌ هله المقرة. وَلَحَرّصَ الناس على 
دفن موتاهم بهاء كما هو الحال في البقيع مثلا! والله أعلم. 


مم ما هه 


ظ 0 ظ آذآ بإ يق الحجج المبيكىن 
+ الخصيصة الثامنة + 


- أنَّ البّقعة التي صَّمَْتْ أعضاءً المصطفئ 5 أفضل من جميع بقاع 
الأرضء ومنّ السماءء والكعبةء والعرزش؛ والكزسيء واللوح. والقلم: 
والبيتٍِ المعمورا 
ذهب جَمْعٌ من العلماء إل أن البقعة التي ضَمّتْ أعضاءً المصطفئ 
أفضل من ججمع بقاع الأررض» بما فيلت الك 
اد بعضُهم: وأفضل من لبف العُلُويّةه بل والعزشء والكزسيء 
لي وحم والبيت المعمور! 
هذه بعض أقوالهم ف ذلك: 
تال القاضي عياض: «لاخلاف أن موضع قبره أفضل بقاع 
الأرض)20. 
وقال بَحْرّق: «لا خلاف بين العلماء في أن مكة والمدينة أفضل بلاد 
الله علئئ الإطلاقء وإِنَّما اختلفوا في أيّهما أفضل؟ والجمهور عل تفضيل 
مكة علئ المدينة» إلا موضعٌ قبره الشّريفء فأجمعوا أنه أفضل تربة في 
الأرض )0 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ (مع حاشية الشمني) (7/ )4١‏ (نشر دار الفكر الطباعة 
والنشر والتوزيع» ١5٠5‏ ه). 
وانظر: إمتاع الأسماع للمقريزي /٠١(‏ 41 ") (تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي» نشر 
دار الكتب العلمية» الطبعة الآولئن» 57١‏ ١هه‏ بيروت»» وسبل الهدئ والرشاد للصالحى 
(370/10) (تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ الشيخ علي محمد 
معوض. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولين» ١5١5‏ ه). 

(؟) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار (ص/ 865) (تحقيق: محمد 
غسان نصوح عزقولء نشر: دار الحاوي» /19١م,‏ بيروت). 


الحجج المبينَن 5 5 ل ب سد | ام | 
وقال العامري: «لا خلافّ أن موضم قبره أفضل البقاع الأرضيّة 
والسمائيّة» بل أفضل من العرش والكرسي كما جزم غيرٌ واحدٍ من 
أصحاينا وغيرهي)"". 
وقال الصاوي - بعد أن ساق الخلاف في التفضيل بين مكة 
والمدينة -: «محل الخلاف المذكور في غير البقعة التى ضمّت أعضاءً 
الكعبة» والعرشء والكرسيء واللوح, والقلمء والبيت المعمور! ويليها 
الكعبة» فالكعبة أفضل من بقية المدينة اتفاقًا»!"". 
وقال أبو محمد عبد الله بن أبي عمر البشكري: 
جزم الجميعٌ بأنّ خيرٌ الأرض ما قل حاط ذاتٌ المصطفئ وحَوَامَا 
ةث ام ؤب © 2 م أن لغ سس ه سلس راع الاسم 
ونعمُ لقدٌ صدقوا بساكيهًا عَلَتْ كالتفسٍ حينّ رَكَتْ رَكَا مَأُواهًا'" 


وقال أبو عبد الله محمد بن رزين البحيري الشافعي: 


ولاشَّكٌ أنَّ القبرَ أشرفُ موضع2 منّالأرض والسّبع السَّمواتِ طرَة 
وأشرف من عرش المَليِكِه وليسّ في مقالي خلافٌ عند أهل | لحقيقة ! !/فا 


)١(‏ بهجة المحافل وبغية الأماثل لإبراهيم اللقاني )١8/١(‏ (تحقيق: د. شادي بن محمد 
بن سالم آل نعمان» نشر مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث 
والترجمة. اليمن» الطبعة: الأوليا» ١5757‏ ه). 

() بلغة السالك (7/ .)١175‏ (دار المعارف». بدون طبعة وبدون تاريخ). 

(6) ينظر: سبل الهدئ والرشاد (”/ 716). 

(5) المصدر نفسه. 


ىو ما هه 


ظ 5 ظ السب سل الجمجج المبيكَس 


وقد استدل هؤلاء علا ما ذهبوا إليه: 
وبما ورد من أن كل واحدٍ يُدفن في تربته التي ملق منها'"» قالوا: 


)١(‏ جاء هذا من حديث أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد بلقع» وأسانيدُها كلّها ضعيفةٌ وإن 
كان بعضٌ المتأخرين قد حسّنها بالمجموع! 
ونصٌ حديث أبي هريرة ظك: أن النبيّ :ل خرج يطوف ببعض نواحي المدينة» فإذا بقبر 
يُحفر» فأقبل حتئ وقف عليه؛ فقال: «المنْ هَذَا)؟ قيل: لرجل من الحبشة» فقال: دلا له 
إلا الك سِيقَ من أرضِهٍ وسمائه حَتَئ دُفِنَ ذ في التزبة الَِّي مِنْهَا خلِقَ). أخرجه الترمذ ميف 
نوادر الأصول (١/55؟)‏ والبزار في مسنده (رقم - 847 - كشف الأستار)» لكنه 
فيك كما اباننا 
قال شبح الإسلام ابن تيمية: اقد يَحتج بعضُهم بما رُوي من أن كل مولودٍ يُدَرُّ عليه من 
تراب حُفرته فيكون قد مخلق من تراب قبره . وهذا الاحتجاجٌ باطل لوجهين: 
أحدهما: أن هذا لا يثبت, وما رُوي فيه كله ضعيف. 


والجنين في بطن أمه يُعلم قطعا أنه لم يُذْرَ عليه ترابٌ» ولكنًّ آدمً نفسّه هو الذي خلق 
من تراب ثم خلقت ذريته من سلالةٍ من ماءِ مهين. ربعو ا ا 0 
بعضّه لشخص وبعضّه لشخصي آخر؛ فإنه إذا استحال وصار بدنًا حيًا لما تفخ ني آدم 
الروح فلم يبق ترايا . وبِسْطٌ هذا له موضع آخر. 
والمقصودٌ هنا: التنبية علئ مثل هذه الإجماعات التي يذكرها بعض الناس ويبنون 
علبها ما يحالف دي" المسلميق: الاصار سي 
ادا أنه لو ثبت أن الميت نخلق من ذلك التراب فمعلومٌ أن خلق الإنسان من 
من أبويه أقربُ من خلقه من التراب» ومع هذا فالله يُخرجٍ الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحيّ: ابح لحري من اكد وار حر الي الي مر الحم 
الكافر مؤمنًا نبا وغيرٌ نبيّ»؛ كما خحلق الخليل من آزرء وإبراهيمٌ خيرٌ البريّة هو أفضل 
الأنبياء بعد محمد يل وآزرٌ من أهل النار... وكما خحلق نبينا يل من أبويه وقد نُهِي عن 
الاستغفار لآمه. وفي الصحيح: «أن رجا قال له: أين أبي ؟ قال: «إن أباك في النار ) فلما 


أدبر دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار) وقد أخرج من نوح وهو رسول كريمٌ ابه الكافر 


كل - حجر شن 


الحجح المبيت3 رسيس | ”> | 


وهويّة أفضل المخلوقات. فتعيّن أن تربته أفضل البقاع!(". 

وبما جاء عن كعب الأحبار أنه قال: «لما أراد الله هو أن يخلق 
محمدًا # أمر جبريلٌ أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها 
ونورهاء فهبط جبريل في ملاتكة الفردوس وملاتئكة الرفيق الأعلئ, 
فقبض قبضة رسول الله :1 من موضع قبره اريت وهي بيضاء نيرة» 
فعٌجنت بماء التّسنيم في معين أنهار الجنة» <: + ضرت لدو ييا 


لها شعاع عظيمء ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي 

والسموات والأرضء فعرفت الملائكة محمذا يي قبل أن تعرف آدم أبا 

لبشرء ثم كان ثور محمد برعل في غرة جبهة اذم وقيل لدنيا ادم هذا 

إلى حا وكانت تلد في كل بطن ولدين سين فم ولدت وحده كرام 
الذي حنّ عليه القول وأغرقه» ونميا نوحًا عن الشفاعة فيه. والمهاجرون والأنصار 
مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكفا 1 
ذ نا كاك اماد القوية الت خرن وديا الا مام و العا خرن 11 فب أن كر ن مسار 
لأبداهم في الفضيلة؛ لأن الله يخرج الحئ من الميت؛ فأخرج البدنٌ المؤمنّ من مني 
كافر فالمادة البعيدة - وهي الترابٌ - أولئ أن لا تساوي أبدانَ الأنبياء والصالحين. 
وهذه الأبدانُ عبدت الله وجاهدت فيه ومستقرّها الجنة. وأما المواذٌ التي خلقت منها هذه 
الأبدان فما استحال منها وصار هو البدن فحكمُّه حكمٌ البدن» وأما ما قَصَلَ منها فذاك 
بمنزلة أمثاله»). مجموع الفتاوئ (51/ 511١‏ -75017”5). (جمع عبدالرحمن بن قاسم. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 516 ١ه).‏ 

)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر (708/17) (تحقيق: محب الدين الخطيبء المكتبة 
السلفية» الطبعة الثالثة, /01٠5١ه)ء‏ وحدائق ى الأنوار (ص/ 80)» ومبجة المحافل (16/1): 
وشرح الشفا للقاري (2115/7). (نشر دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولئ. 
0١‏ ه). 


ظ 3 ظ سسب سل الجمجج المبيكَس 


لجح ارا الور ار يا ولد 017086 

قلث: ا ما 

وأما يم الذي قاسوه فقا فاسرٌ إذ لا علاقة بين كونه يل 
أفضلٌ المخلوقات وبين تربته التي دُفن فيهاء وإِلا لزم تساوي المؤمنين 
والكافرين الذين دُفنوا في مقبرة واحدة في المنزلة من بعض الأوجه؛ كما 
هو الحال في مقبرة البقيع مثلاء حيث دُفن فيها الكثيرٌ من الصحابة ننا. 
كما ذفن فيها أيضًا رؤوس المنافقين! 

ثم هو مُعارَضٌ بما ثبت في الصحيح من أنْ خيرٌ البقاع المساجد. 
وسيأتٍ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. 

وا ل سب لسار فئيس يساق 2 ار مقر عليده يكل 
التابعين ليس بحجَةٍ كما هو معلوم. هذا فيما لو صحٌ» فكيف وقد روي 
هذا الث بغير إسنادٍ حتئ يُنظر فيه؛ وكل من ذكره إنما ذكره بغير إسناد. 
كما أن في متته نكارة» فهو علئ هذا أثر باطلٍ . 
هل هي أفضلٌ من المسجد الحرام؟ ١‏ 


)١(‏ هذا الآثْرٌ ذكره ابن الجوزي في الوفا بتعريف فضائل المصطف (ص/ 777) رقم (8) (نشر 
دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة: الآولئ» 5048 ١ه)»‏ والقسطلاني في المواهب اللدنية 
بالمنح المحمدية /١(‏ 55)» والحلبي في إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون /١(‏ 11؟7) 
(«نشر دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية - 5717 ١ه)»‏ والصالحى في سبل الهدئ 
والرشاد في سيرة خير العباد /١(‏ 18) بدون إسناد! ْ 


الحجج المبينن 7-9 _١ 13١‏ _-_-ل- .1‏ ل | ص | 


فأجاب: «أما التَرْبةٌ التي دُفن فيها النيئ يك فلا أعلم أحدًا من الناس 
قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد 
ِ 7 ِ و 
الأقصئ؛ إلا القاضي عياضء فذكر ذلك إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه 
أحدٌ فيما علمناه. ولا حُجَّةَ عليه بل بدن النبي يل أفضل من المساجد”". 


)١(‏ قال العبدريٌ: «النبيٌ أفضلٌ من الكعبة ومن بيت المقدس» المدخل لابن الحاج 
.)565/١(‏ لحر راتت رن مي رو رار 
وقال ابن عقيل الحنبليّ: «سألني سائل: أيّما أفضل حُحجرةٌ النبي 45 أو الكعبة؟ فقلتٌ: 
إن أردتٌ مجرّد الحجرة فالكعبةٌ أفضلء وإن أردتٌ وهو فيها فلا والله ولا العرش 
وحملته ولا جنة عدن ولا الآفلاك الدائرة؛ لآن بالحجرة جسدًا لو وزن بالكونين 
0 . بدائع الفوائد (7/ 1125). (دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان). 
قلت: كلام ابن عقيل هذا إنما هو في تفضيل جسده ل علئ غيره من المخلوقات؛ لأنه قال 
في آخر كلامه: الأن بالخجرة جسذا لو وزن بالكونين لرجح» فكلامه عن الجسد وليس 
عن القبر» ‏ وهو مقتضئ كلام ابن تيمية المذكور -» وليس كما فهم بعض العلماء ء من أن 
مراده تفضيل القبر (البقعة) علئ ما ذَكَره ولذا لم يتعقبّه الإمامٌ ابن القيم بشيءء فليُعلم. 
وممَّن وقع في هذا اللبس من الفهم: السخاوي في التحفة اللطيفة (18/1)» والسيوطئُ في 
الخصائص الكبرئ :05١/7(‏ والسمهوديٌ في وفاء الوفا »)*31/١(‏ والقسطلاني في 
المواهب اللدنية (6/ 511)» والصالحيٌ في سبل الهدئ والرشاد (/ 015 والحطابٌ 
الرعينيٌ في مواهب الجليل (7/ 5 07» وزكريا الأنصاريّ في أسنئ المطالب /١1(‏ 57/8 ), 
وابن عابدين في رذ المحتار (؟1757/5) وفي العقود الدرية (؟5/ 2,0735957 والسفارينيٌ في 
لوامع الأنوار البهية (414/5)» ومحمد علي بن حسين المكي المالكي في تبذيب 
ا . في علماءً آخرينَ لا ينّسع المقامٌ لذكرهم كلّهمء 
احور ال ا 0 
فائدة: قال العلامة ابن جاسر: الا حاجة إلى هذا التكلّف الذي ذكره ابن عقيل صاحب 
١الفنون»‏ في حقٌ نبينا محمد يل فإنه من الإطراء. وقد قال 35: «لا تُطرُوني كَمَا أَطرَتٍ 
النَصَارَئ ابنَ مَرِيمَ). الحديث». مفيد الأنام ونور الظلام .)7774/١(‏ (نشر مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة الطبحة النائية 6" اهار 


ا سس الحجَع المْبِيْتَجَ 


وأمّا ما منه خلق أو ما فيه دُفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون 
ابخان انع رد العا زا رن إن بن شيك الس بيد لشي لد 
أبدان الأنبياء؛ فإِنّ الله يُخرج الح من الميت والميت من الحيئ. ونوحٌ 
نبي كريمٌ وابنه المُغْرَق كافر. وإبراهيمٌ خليلٌ الرحمن وأبوه آزرٌ كافر. 

والنصوصٌ الدالةَ عل تفضيل المساجد مُطلقة لم يُستثنَ منها قبور 
الأنبياء ولا قبور الصالحين. ولو كان ما ذكره حمًا لكان مَدفنٌ كل نبي 
بل وكلٌ صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله» فيكون بيوتُ 
المخلوقين أفضلّ من بيوت الخالق التي أَذِن الله أن تُرفع ويُذكر فيها 
اسمّه! وهذا قولٌ مُبتدَعٌ في الدين مخالفٌ لأصول الإسلام»7". 

وسُثل أيضًا: عن رجلين تجادلا فقال أحدّهما: إِنَّتَرْبةَ محمد النيئ 
أفضل من السموات والأرضء وقال الآخرٌ: الكعبةٌ أفضل. فمع من 
الصوات؟ 

فأجاب: «الحمد لله» أمّا نفْسٌ محمد يل فما خلق الله خلقًا أكرء 
عليه منه. وآمًّا نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام. 
بن اكد نحي ابن ول اعرف اعاف لعلو تفيل ترام لقي ع 
الكعبة إِلّا القاضي عياضء ولم يسبقه أحدٌّ إليه» ولا وافقه أحدٌ عليه. 
والله أعلم)''". 


وقال أيضًا: «ثبت في الصحيح عن النبي يك أنه قال: «أَحَبٌ البقاع 


للع 


5 


.)77/571/( مجموع الفتاوئا‎ )١( 
المصدر نفسه (/1؟75//5).‎ )0( 


الخجح المُبِيْكنَ ‏ بدن د د د-ل ]سم | 
إل الله المَسَاجِدَ''' فليس في البقاع أفضل منهاء وليستٌ مساك الأنبياء 
لا أحياءً ولا أموانًا بأفضلّ من المساجد. هذا هو الثابت بنصٌّ الرسول 
يلهٌ واتفاق علماء أمته. 

وما ذكره بعضّهم من أن قبورٌ الأنبياء والصالحين أفضلٌ من 
المساجدء وأنْ الدعاءً عندها أفضل من الدعاء في المساجد» حتىل في 
المسجد الحرام والمسجد النبوي. فقول يُعلم بطلانه بالاضطرار من دين 
الرسول 5 ويُعلم إجماعٌ علماء الما عليز بطلاته مانا غسرورية 
كإجماعهم على أنَّ الاعتكافّ في المساجد أفض منه عند القبور. 
والمقصود بالاعتكاف: العبادة والصلاة والقراءة والذكر والدعاء. 

وماذكره بعضّهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبور علئ 
المساجد كلّها. فقولٌ مُحْدَثْ في الإسلام؛ لم يُعرف عن أحدٍ من السلف؛ 
ولكنْ ذكره بعض المتأخرين فأخذه عنه آخرٌ وظنه إجماعًا؛ لكون أجساد 
الأنبياء أنفيها أفضلّ من المساجد. فقولهم يَحُم المؤمنين كلّهم فأبدانُهم 
أفضل من كل تراب في الأرض» ولا يلزم من كون أبدانهم أفضل أن تكون 
مساكنهم أحياءً وأموانا أفضل؛ بل قدعّلم بالاضطرار من دينهم أن 
مساجدّهم أفضل من مساكنهم)!". 


لاي ا الم ل ل لل ل أبي هريرة ذه مرفوعا 
بلفظ: 2 البلاد 0 الله مَسَاجِدهَاء وَأَبْعَض البلاد إلى الله َسْوَاقَهًا). 
(؟) مجموع الفتاوئ 3077/70). 


م ما هه 


ظ 5 ظ السب سل الجحمجج المبيكَس 
+ الخصيطة التّاسعة + 
ا الكدية: ينْرِبَ» فعليه الاستغفارٌ والكفارة: 

لما قدم النيٌ يك المدينة» واسمُّها يثربُ لا تعرف بغير هذا الاسم 
غيّره بطيبة لمّا زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنئ طيبة 
من الطَّيبء استحقّت هذا الاسمء وازدادت به طِيبًا آحَر فأئّر طِيِيُها في 
استحقاق الاسمء وزادها طِيبًا إل طيبها'". 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة #د» قال: قال رسولٌ الله 
يذ: امت بِعَِْ تكُلُ القرئ يَقُوُون: يَغْرِبَ» وي المَلِةُ تَثْفِي الس 
كما يَنْفي الكِيرٌ حَبَتَ الحَدِيدِ). أخرجه الشيخان'". 

0 أنّ بعضّ الناس من المنافقين يسمُّونها يثربَ - باسم أرضصٍ 
مها - فكره يل أن تسم باسمها في الجاهلية» وسمّاها الله المدينةً فلا 
0 سمّاها؛ كراهة للفظ التثريب» وهو التوبيخ والملامة. 
وإنما سُمّيت في القرآن (يثرب)'' علئ وجه الحكاية لتسمية المنافقين 
لها بذلك. ولذا قال عيسئ بن دينار الخزاعي: «مَنْ سمّاها بذلك كُتبثُ 


)١(‏ من كلام ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 779) (طبعة مؤسسة الرسالة. 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية. الكويت» الطبعة: السابعة. م6 ه). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ))1417/١(‏ ومسلم في صحيحه رقم (17/5). 
ار سما ا وي 0 
ا ممم لع ص عيوب 2 


505 11 و سس جح سا 2 2 اه 
1 11 


كل - حجر شن 


الحجح المبيت"--. .ليس | م | 


عليه خطيئة). وبذلك رم نرت 
لكنّ الذي لم يثبث: هو ما يُروئ عن النبي ول أنه قال: «مَنْ قَالَ: 


2 ره روه 


يَنرِب مَرَّه فليقل : مده عر مرا" 

أخرجه ابن طهمان'" ' عن عبّاد بن إسحاق» عن عثمان بن حفص» 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه؛ عن جه ض. 
7 7 1 ساعة 7 
قال: قال رسول الله 5:5:... فذكره. 


وأخرجه العقيلي'"' بسنده إلى سعد بن أبي وقاص #5 موقوقا. 
و عِِ 
الحديث إسنادُه ضعيف؛ من أجل عثمان بن حفصء فقد قال الإمامُ 
البخاريّ في ترجمته: «لا يُتابع عليه» وشك في تعيينه/”). وقال أيضًا: «في 


)١(‏ ينظر: المنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي (9/ »)١905‏ وتحفة المودود لابن القيم 
(ص/ ”2177))» وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (9/ 227١5‏ وفتح الباري لابن حجر 
(487/5)» ونزهة الأبصار في مناقب الأنصار لابن الفراء (ص/ 57 ”7)» والتوضيح 
لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن »)518/١17(‏ وسبل الهدئ والرشاد للصالحي 
(747/5)» وروح المعاني للألوسي »2207/١1(‏ ومرعاة المفاتيح للمباركفوري 
40 / 000 

(0) في المشيخة (ص/ 45) رقم (57) (تحقيق: محمد طاهر مالك» نشر مجمع اللغة 
العريية -قمق هيا 
وذكره صاحب كنز العمال )١509/١5(‏ برقم (59157") (تحقيق فيق: بكري حياني وصفوة 
السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الخامسة. ١‏ 5ه) وعزاه للحاكم في تاريخه: 
عن عامر بن ربيعة. 

(9) في الضعفاء (7/ .)١94/‏ (تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجىء. الناشر: دار المكتبة العلمية 
عرف ال ا ا ْ 

() التاريخ الكبير )7١17/57(‏ ترجمة رقم .)77١١1(‏ (طبع دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد - الدكن» تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان). 


في عل ابر 


| ب ظ سب سل الجمجج المبييكَس 


إسناده نظرٌ)'''. وقال ابن عديّ: ١لا‏ يُتابع في حديثه)'''. 


وقال ابن القطّان: «الاايصحٌ لوجهين: 

أحدهما: قد ذكرناه في باب الأحاديث التي أوردها (يعني عبد الحق 

والثاني: هو أن عثمان بن حفص راويه. لم يتين من هوء ولا تعرف 
ه27 


وذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء»”''وقال: «لم يصمح حديثه». 
كما شك البخاري وأبو حاتم في تعيينه'”» ففيه أيضًا جهالة التعيين. 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي )١98/7(‏ رقم »2١١91(‏ وديوان الضعفاء للذهبي (ص/559). 
(تحقيق: حماد بن محمد الأنصاريء الناشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة؛ الطبعة: 
م 
وانظر: ميزان الاعتدال (7/ 77)» ولسان الميزان (5/ .)١77‏ 

)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال (5/ /759). (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
ا م سو وي 
الطبعة: الأولين. 51/8 ١ه).‏ 

(9) بيان ن الوهم اي قي كتاب 0 055/5 (تتعقيق: ف 'الحسين ابت -سعيد» 


الس اي 0 ادير 00 
قطرء الطبعة: الأولئئ). 


(6) المصدر نفسه. والجرح والتعديل )١5/82/5(‏ ترجمة رقم (607). (طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الطبعة: الأولىن» 1/١‏ ١١ه).‏ 


كل - حجر طن 


الحجج المبينَن ‏ 95 ب | بس | 
ا ومما لم يقبت يشت أيضًا: ما أخرجه أحمد"' ار م 
والروياني) الرية مم بأو دن ماري يزيد بن أبي زياد عن عبد 
0 
سَمَّ الْمَدِبئَةَ يرب فَلْيَسْتَغْفِرٍ الله عَرَ وَجَلَّء هي طَابَةُ ِي طَابَةً). 
م اهتعفر ال ثلاث مَرّاتِ). 
27707 بن أبي زياد الكوفي 
وهو ضعيف,ء وقد اضطرب فيه. 
وأخرجه الخطيبٌ البغدادي”" قال: أخبرنا أبو القاسم طلحة بن 


علي بن الصقر الكتاني» عن إبراهيم بن مهديء عن البراء... فذكره. وف 
سئده عض 


)١(‏ في المسند /7١(‏ "5/7) رقم (18519). (تحقيق: مكتب التحقيق بمؤسسة الرسالة. 
بيروتء الطبعة الأولن» ١57١ه).‏ 

(0) في تاريخ المدينة .١16 /١‏ 

(9) في المسند (7/ 714177) رقم .)١118/(‏ (تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون 
للتراث - دمشقء. الطبعة: الأوليا» 5 ٠5١ه).‏ 

(54) في المسند )55٠ /١(‏ رقم (555). (تحقيق : آيمن علي أبو يماني. الناثير :مو سمية 
قرطبة - القاهرة» الطبعة: الأولين» 517١ه).‏ 

(5) في الكامل في ضعفاء الرجال (9/ .)١70‏ 

(5) في المتفق والمفترق /١(‏ 787) رقم .)١717(‏ (دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق 
آيدن الحامديء الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق. الطبعة: الآوليا» 
/١151١ه).‏ 

(0) وانظر بقية الكلام عليه في: مسند أحمد - طبعة الرسالة - (80/ 587) رقم (18519), 


سي ل ا 5٠‏ )رقم »)١١(‏ وتذكرة الموضوعات للفتني 


في عل اجر 


ب سب الحجعالمبِيْكَ 


لذا؛ فقد ضعّفه طائفة من العلماءء» منهم: ابن كثير'''» وابن طاهر 
المقدسي'"'» والشوكاني'". والألباني/» والرفاعي””". 
وبالغ ابن الجوزي فحكم عليه بالوضعء فأخطأ'"'. 


(ص: 76)» والفوائد المجموعة للشوكاني (ص: ».22١7‏ والأحاديث الواردة في فضائل 
المدينة للرفاعي (ص/ 7”5) فما بعد (طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف الطبعة: الثانية ١ 5 ١6‏ ه). 

)١(‏ في التفسير (7/ 784). وقال في جامع المسانيد والسنن /١(‏ 730): تفرد به. يعني يزيد 

(؟) في ذخيرة الحفاظ (5708/4) رقم .)041١(‏ 

(6) في فتح القدير (09/5"). 

(5) في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )١1١/٠١(‏ رقم (5501)» وفي ضعيف 
الجامع الصغير (ص/ )2١7‏ رقم (0570). 

(5) في الأحاديث الواردة في فضائل المدينة (ص/ 6 7). 

() انظر: الموضوعات (؟7/ )١5١١‏ (تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية 
- المدينة المنورة» الطبعة: الأوليا 7/5١ه).‏ 


الخجع المَبِيْثَخَ_للللب ]مم | 
+ الخصيصة العاشرة + 


- أنَّ التوجّة إلئ قبر النبيي يآ في الدعاء أفضلٌ من التو جه إلى الكعبة: 

جاء في كتاب «الشّنا)/" للقاضي عياضء قال: حدثنا القاضي 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقيّ 
الحاكم وغيرٌ واحدٍ فيما أجازونيه» قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن 


محمل بن اميل بن الفرج. حدثنا ابو الجية عبل الله بن الحنتاب» 
حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا ابن حميد» قال: ناظر 
انو مجعفر أمير المؤمتين هالكا فق مسجد رسول الله كلك ققال له مالكديا 
أميرٌ المؤمنين لا ترفعٌ صوتك في هذا المسجد؛ فإن الله تعالئ أدب قوم 
5 2< سه 2 ل سس ا سح د سا 2س 4 

فقال: #لا ترفعوا أصواتَكم فَوَقَ صَوْتٍِ ألتَِيَ © [الحجرات:؟] الآية» ومدح 
ل ين 2 سير م سس ميس لبر 0 م2 5 
قومًا فقال: #إِنَ الْذِين يَحْصونَ أَصواتَهِمٌ عِندَ رَسُولٍ أللّه # [الحجرات:”] الآية. 


وذم قومًا فقال: © إن الذبت يَادُويَكَ 3 [الحجرات:: ] الآية 1 حرمتّه 


"9٠ 
كك مي‎ 


.)5١/5()1١( 
(تحقيق: محمد صالح بن عبد العزيز‎ )7١5 ومن طريقه أبو بكر المراغي في مشيخته (ص/‎ 
ه).‎ ١57” المراد» الناشر: جامعة أم القرئ, الطبعة: الأولئ‎ 
.)177 وأخرجها ببذا الإسناد أيضًا ابن بشكوال في القربة بالصلاة علئ النبى كل (ص/‎ 
(تحقيق: حسين محمد على شكريء دار الكتب العلمية: الطبعة: الأولئع +81م).‎ 
والرواة عن مالك‎ .23١١/7( وانظر القصة أيضًا في: ترتيب المدارك لعياض اليحصبي‎ 
.)7075 للرشيد العطار (ص/ 797)» وغاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن (ص/‎ 
.)١19577/5( ووفاء الوفا للسمهودي‎ »)251١7/١5( وإمتاع الأسماع للمقريزي‎ 


اس الحجعالمْبِيْتَرَ 


ينا كحرمته حيّاء فاستكان لها أبو جعفرء وقال: يا أبا عبد الله أستقبل 
القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله 4؟ فقال : ولِمّ تصرف وجهّكٌ عنه؛ 
وهو وسيلتكَ ووسيلة أبيك آدمَ لقنن إلى الله تعالئ يوم القيامة؟ بل 
استقبله واستشفع به» فيشفعه الله قال الله تعالئ: وَلَوٌ أَمَهكُمْ إذ عَلكموأ 
أنفسَهمَ * [النساء:54] الآية 

قال محمد على بن سين السك المائكر "قال العلامة ابر حجر 
في «الجوهر المنلّما: رواية ذلك عن الإنماء مالك جاءت بالسند الصحيح 
الذي لا مَطعن فيه. وقال العامة الزرقاني في اشرح المواهب»: ورواها 
ابن فهد بإسناد جيدء ورواها القاضي عياض في «الشفا» بإسنادٍ صحيح 
رجالّه ثقاثٌ ليس في إسنادها وضّاعٌ ولا كذَّابٌ. على أنها قد عُضَّدتَ 
بجريان العمل وبالأحاديث الصحيحة الصريحة في جواز التوسّل التي 
يَعضد بعضها بعضًاء وبظاهر استسقاء عرس 

قلت : هذه الحكاية يَستدلٌ بها أهلُ الخُرافة علئ تقديم استقبال قبر 
الرسول يَلِةِ عل استقبال القبلة عند الدعاء! 

وهذا الذي ذكره صاحتث كتاب «تبذيب الفروق والقواعد السنيّة) 
قلا عن كتاب «الجوهر المنظّم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرّم) 
لابن حجر الهيتمي. هو من التمويه الفاسد» والتلبيس الكاسد! فإِنْ هذه 
الحكاية مكذوبة عل الإمام مالك يتتة» وقد بِيّن العلماءً عِلَلّها ونكارتها 


)١(‏ في كتابه «#بذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية»» المطبوع بحاشية الفروق 


الحجج المبِيثَر 5 ل الل لل | 8 | 
من عِدَّة وجووء إليك بيانّها بإيجاز: 

ا ا حار سما رد وبي اليد ار وى 
القصة لم يدرك مالكاء لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإِنَّ أبا جعفر 
توفي بمكة سنة ثمان وخمسين وماثئة» وتوفي مالك سنة تسع وسبعين 
ومائة» وتوفي محمد بن حُميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين! ولم 
يَخرِج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبيرٌ مع أبيه! 

ولهذا لم يذكزه أحد في تلاميذ الإمام مالك! وقد قسّم القاضي عياض 
الرواة عن مالك إلئ طبقتين: كبرل وصغرئ» وعلئ حسب البلدان» ولم 
يذكر فيهم محمد بن حُميد الرازي!"''. 

ا اا 0 
كذبه أبو زرعة وابنٌ وارة. وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت 
الا ار صى اللواميس و عدن كدي ف فاك تضريا افيه 
كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال 
الجوزجاني: كان ردي المذهب غير ثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن 
الثقات بالمقلويات". 


)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك /١(‏ 787 - 2655. وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن 
تيمية (ص/ .)17١‏ وتعليقات محقّقه عليه» ومجموع الفتاوئ لابن تيمية ,)57//1١(‏ 
وتبذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي :.)41١7/71(‏ والصارم المنكي ني الرد علئ 
السبكي لابن عبد الهادي (ص/ .)751١‏ 

() ينظر: التاريخ الكبير للبخاري :.)254/١(‏ والجرح والتعديل للرازي (1/ 777 - 71717), 
والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص/ 77)» وأحوال الرجال للجوزجاني (ص/ .05٠‏ 


ما هه 


ابول سس س لش الشييك: 


ثالنًا - أنَّ في الإسناد من لا يُعرف حالّهء فهم في عداد المجاهيل. 

قال الحافظ ابن عبد الهادي عن إسناد القصة: الإسناد مظلم منقطع. 
وهو مشتمل علئ من ينهم بالكذب. وعلئ من يُجهل حاله»1". 

رابعًا - أن هذه الحكاية لم يذكرها أحدٌ من أصحاب مالك 
المعروفين بالأخذ عنه. ومحمد بن حُميد الرازي ضعيفٌ عند أهل 
الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل حكايةً لا تعرف إلا من جهته! 

وأصحات مالك متفقون علئ أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك 
قولٌ له في مسألةٍ في الفقه» بل إذا روئ عنه الشاميون كالوليد بن مسلم 
ومروان بن محمد الطاطري ضعّفوا رواية هؤلاء» وإنما يعتمدون على 
رواية المدنيين والمصريين» فكيف بحكايةٍ تناقض مذهبّه المعروف 
عنه من وجوءء رواها واحدٌ من الخراسانيين لم يدركه. وهو ضعيفٌ 
عند أهل الحديث؟!7". 

خامسًا - أنَّ المشهورٌ عن الإمام مالك خلافٌ هذاء فقد قال - فيما 
ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط». والقاضي عياض وغيرهما 
-: «لا أرئ أن يقفٌ عند قبر النبي 5 ويدعو. ولكن د ويمضي)"". 


والمجروحين لابن حبان (؟/ 5 ,)5١‏ وتاريخ بغداد للخطيب (5”/ 27557 وقاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة (ص/ »)17١‏ ومجموع الفتاوئ (57/8/1). 

.)7١ الصارم المنكي في الرد علئ السبكي (ص/‎ )١( 

() قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/ .)١175‏ (تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي. 
الناشر: مكتبة الفرقان - عجمان. الطبعة: الأول 5757١ه).‏ 

() تنبيه: هذا هو السلامٌ المشروعٌ» وهو أن يُسِلَّم الزائرٌ علئ النبي يل وصاحبيّه ا من عند 


كل - حجر طن 
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وقال أيضًا في «(المبسوط؛): «لا باقن لحرن قدم من سفر أو خرج. أن 


قبورهم؛ مستقبلا لها بوجهه؛ بأدب وخفض صوتٍ. 
ناما يفعله بعضٌ الجهلة من التوجٌه للقبر الشريف وهو بعيدٌ عنه - سواء أكان .داع 
اليه النبوي آم خارجه - ثم يبل علين البن 86 حتئ إِنَ بعضّهم ربما وقف 
متخشّعًا واضعًا يديه على صدره كهيئة من يُصلّي!! فهذا العمل من المحدّثات» وكل 
مُحَدَثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة. 
ثم إن فيه سوءَ أدب مع النبئ 6! ِذْ من الجاري المعلوم بين الناس وعند العقلاء» أن 
الشخصٌ لو رأئ من يُجِلّه - من والدٍ أو أستاذٍ أو صديقٍ أثير - يمشي في الطرف الآخر 
من الطريق» دي تين الادب ألا يلوّحَ له بالسلام؛ وإنما يذهب اليد حي يسا 
عليه» فكيف بالسلام علئ نبي الأمة ورسولٍ الملّة» وسيدٍ ولد آدم؛ وخليل الرحمن 
د أليسّ الواجب العداكة أن يُسِلمَ عليه وعلئ خليفتيّه ووزيريّه بيفن من قريب؟! 
قال العلامة عبدٌ العزيز بن باز: وهو يحذّرٌ من البدع عند زيارة المسجد النبوي: «وهكذا 
ما يفعله بعضُ الزوّار عند السلام عليه يا من وضع يمينه علئ شماله فوق صدره أو 
لحت كي اي ٠‏ فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه ف ولا عند السلام علئ 
ل ا لأنها هيئة ذل وحضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما 
حكن ذلك الحافظ ابن حجر" ف «الفتح» عن العلماءء» والآمرٌ في ذلك جليٌ واضحٌ لمن 
تأمّل المقام وكان 007 اتبا هدي السلف الصالح... 
وكذا ما يفعله بعضُ الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام 
بس ريد ات بن سات يا برضي لساب اه ست 1 
دينه ما لم يأذن به الله وهو مهذا العمل أقربٌ إلى الجفاء منه إلئ الموالاة والصفاء. وقد 
أنكر الإمامٌ مالك: هذا العمل وأشبامّه وقال: «لن يُصلِحَ آخرٌ هذه الأمة إلا ما أصلحَ 
أولها». 
ومعلومٌ أن الذي أصلح أولّ هذه الأمة هو السيرٌ علئ منهاج النبي 2 وخلفائه الراشدين 
ا ا 0 
وسيرهم عليه». التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (ص: 49 - 
١‏ (طبع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات 
والبحث العلميء الطبعة: الثانية والعشرون» 478 ١ه).‏ 


|»م»أزا للب الحجعٌ المُبِيْثَمَ 
يقف علئ قبر النبي ا فيصلي عليه» ويدعو لأبي بكر وعمر #ة يقه. فقيل 


له: فإنَ ناسًا من أهل المدينة لا يَقدُمون من سفرٍ ولا يُريدونه يفعلون 
ذلك في اليوم مرةً أو أكثرٌ عند القبر» فيسلُّمون ويدعون ساعد فقال: لم 
يبلغني هذا عن أحدٍ من أهل الفقه ببلدناء ولا يُصلحٌ آخرٌ هذه الأمة إلا 
ما أصلح أوَّلَّهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أخبم كانوا 
يفعلون ذلك. ويُكره إِلّا لمن جاء من سفر أو أرادّه)”". 

فكيف يجوز أن يُنسب إلى مالكِ مثلُ هذا الكلام الذي لا يقوله إلا 

22 ع ,بم - 7 اع 
جاهل لا يعرف الأدلةً الشرعية ولا الأحكامً المعلومة بأدلتها الشرعية 
مع عٌُ قد مالك وعِظم فضيلته وإماته؛ وتمام رغبه في اتباع ال 
وذمٌ البدع وأهلها؟ وهل يأمرٌ بهذا أو يشرّعُه إلا مبتدعٌ؟ فلو لم يكنْ عن 
مالك قولٌ يناقضٌ هذا لَعُلِمَ أنه لا يقول مثلّ هذا!". 

سادسًا - أن المنقولٌ عن السلف والأئمة أنهم كانوا يكرهون قصد 
قبر النبي وله للدعاء. أو الوقوفّ عنده للدعاء» ومَنْ يُرحْصٌ هنهم في 
شيءٍ من ذلك فإنه إنما يُرحصٌ فيما إذا سلّم عليه ثم أراد الدعاءً» أن 
يدعو مستقبلًا القبلةَه إِمّا مستدبرٌ القبر» وإما مُنحرفًا عنه» ولا يدعو 
مستقبل القبر» وليس في أئمة المسلمين من استحبٌ للمرء أن يستقبل 
قبرَ النبي لأ ويدعو عنده'” 
(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 18؟): 


(؟) ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/5/8١).»‏ مجموع الفتاوئ .)719/١(‏ 
() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 56). 


احج السبِيْكة سس ل -د ]و | 


فال شيخ الإسلام: الم يكن أحدٌ من السلف يأتي إلئ قبر نبي أو غير 
نبي لآجل الدعاء عنده. ولا كان المحاء يقصدون الدعاء عند قير 
النبى له ولا عند قبر غيره من الأنبياء» وإثما كانوا يصلون ويسلّمون 
على النبي 5:5 وعلئ صاحبيه. 

واتفق الأئمةٌ علئ أنه إذا دعا بمسجد النبي صَإِتَعيادوَسَة لا 
يستقبل قبره. وتنازعوا عند السلام عليه» فقال مالك وأحمدٌ وغيرُهما: 
يستقبل قبره ويسلّم عليه» وهو الذي ذكره أصحابُ الشافعي» وأظنه 
منصوصًا عنه. وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه» هكذا في 
كتب أصحابه)(1) 

فبان بهذا بطلان هذه القصة المرويّة عن الإمام مالك يخلة. 


2ه سثأه عثعه ممع 
انك ميك يك ظعي 


.)785 /7( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)777 وانظر: الصارم المنكي ني الرد علئ السبكي (ص/‎ 


م ما هه 


ظ 5 ظ سس لس لبب؟)؟ب)؟ح )يتح الحجج المييكَن 
+ الخصيصّة الحاديّة عشرة + 


عم 3-7 أ 

- أن جَبَل أَحَدٍ جَاءَ إلى النبّ يل سَائْراء م اباد يب وزاك 01 
ورد هذا حلي ثرو عن لني 3ن ال ام *” ' رضي الله 
عنه. ري أ اذا كن حتاو لح كاءن) سَائرًا إلبْنا 


)١(‏ رَضْوَئ: جبل ضخمٌ شامحٌ يضرب إل الحُمرة» يقع علئ الضفة اليمنئ لوادي ينبعء 
ثم يشرف على الساحلء» ليس بينه وبين الحا ا اا 
ينبع البحر رأيتَ رضوئ رأيّ العين شمالًا شرقيّاء سُكانه جهينة» وله أودية كثيرة يصب 
معظمها في وادي ينبع. 
قال الاصطخري: وهو الجبل الذي زعم طائفة يُعرفون بالكيسانيّة أن محمّد بن الحنفيّة ابن 
علي ابن أبي طالب حيٌ مقيمٌ به!! ومن رضوئ يُحمل حجر المِسَنَ الئ سائر الآفاق. 
انظر: المسالك والممالك للاصطخري (ص: )١١‏ (دار صادرء بيروت» 7٠١5‏ م). 
ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق البلادي (ص: )١5١‏ (دار مكة للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة, الطبعة: الأولئ» ١507‏ ه). 

للا اير ير اس سير ا سا يدري 
الطريق من مكة إل المدينة» بين مَلّل والعقيق» يبلغ طولها قرابة )١6٠(‏ كيلاء وارتفاعها 
ا ا ا ل ل ا أُدْفّس). وهي كثيرة الخير» 
تنبت العرعر والخزام» وبها تين وفواكه» وفيها بساتين ومنازل كثيرة من مزينة. 
انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (7/ )٠١ 5٠‏ (عالم الكتب. 
بيروتء الطبعة: الثالثة» 5٠“‏ ١ه)»‏ ووفاء الوفا »)17١/5(‏ والمعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة لمحمد محمد شَرَّابِ (ص: 7؟١73)‏ (دار القلم» الدار الشامية - دمشق- بيروتء 
الطبعة: الأولئ - ١141ه).‏ 

(0) أخحد: جبل مشهورٌ معروفٌ من جبال المديئة» فلا تُطيل بذكره. لكن قال السَّهيليٌ: 
سمي هذا الجبلٌ أَحُدًا لتوحٌُده وانقطاعه عن جبالٍ أخرئ هناك ولِمّا وقع من أهله من 
نصر التوحيد. 


كز جل شن 
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000 


وس 7 2 
مَتَعمُدَاء لَه ؟ ع كفم نلا 
نسبيح» يَف زر 
5-8 


ومعنول قوله: يَزف» اي: يُسْرِعٌ وأصلّه من رفي التَعامِِ» وهو اْتِدَا 


و سلسم ه َل سس سلا 


عَذُوها تين الله تعالي: 3# فَأْبَلُوا إِلَيَهِيرفُونَ 4 [الصافات:1(]844). 
قلت : هذا الحديث مذكورٌ في بعض الكتب لكن بدون إسنادء فلا 


يُعوّلُ عليه. 
وأول من ذكره - حَسَبَ علمى - ابن الفقيه ات 50" ه) في كتابه 
«البلدان)!" 


والثابتٌ منه قوله: ١أَحَدٌ‏ جَبَّل يُحِبْنَا وَنُحِبَّها فقد أخرج دري 
اين بسنديهما عن أبي حَميدٍ الساعدي يد قال: أقبلنا مع النبي 
من غزوة تبوك» حتيا إذا أشرّفنا علين المدينة قال: ١هَذْهِ‏ طَابَة وَهَذَا 


انظر: وفاء الوفا 5/7 )١١‏ فما بعد ففيه الكلامٌ عليه بالتفصيل. 

(0) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟5/ )577١‏ (تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العانى - 
بغداد» الطبعة: الأولئن» 1741 ه)ء وعذيب اللغة للأزهري (118/17) (تحقيق فِيق: محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولئ» ١‏ ١٠٠م).‏ 

() (ص/١8).‏ (تحقيق: يوسف الهاديء نشر عالم الكتبء. بيروتء الطبعة: الأولئ. 
55١ه).‏ 
وتبعه ياقوت الحموي في معجم البلدان (7/ »25١‏ والديار بكري في تاريخ الخميس في 
أحوال أنفس النفيس .)7577/١(‏ والسمهودي في وفاء الوفا (5/ »)8١‏ والعصامي في 
سمط النجوم العوالي (7/ 54 7): وكلهم قد ذكروه بدون إسناد! ! 

() في صحيحه (8/5) رقم (5577). 

(5) في صحيحه (7/ )1١١١‏ رقم (1797). 


مى ما هه 


ظ 5/0 ظ السب سل الجحمجج المبييكَس 


وو 


ع و فى 


أخدٌ جَبَل يحبا وَنُحِبّهة'2». والله أعلم. 


)١(‏ فائلة: للعلماء في معنول قوله 315: ١بُحبنَا‏ وَْحبّةا أقوال: 


أحدها: أنه عل حذف مضافي» أئ أهل 6 وهم الأنصار؛ لأخهم جيرانه. 

ثانيها: أنه للمسرّة بلسان الحال؛ لأنه كان يبشره إذا رآه عند القدوم بالقرب من أهله. 
انخاس الس 

الثها: أن الحبّ من الجانبين على الحقيقة» وأنه وضع فيه الحبٌّ كما وُضع في الجبال 
المسبّحة مع داود ثلاء وكما وُضعت الخشية في الحجارة التي قال الله فيها: إوَإِنَِنه 
لما مهي ه مِنَ حَسْيةَ أله © [البقرة وكما حَدْثْ الأسطوانة لمفارقته 1 حت سمع 
القوم حنيتهاء وكما أخبر 2# أنّ حجرًا كان يُسلّم عليه بمكة قبل الوحي؛ فلا يُتكر أن 
يكون جبل أَحَدٍ وجميعٌ أجزاء المدينة تحب وتحن إلى لقائه ا لاسيما وأنه من جبال 
الجنة» كما في مسند أحمد. وقد خاطبه © مخاطبة من يَعقل فقال لما اضطرب: سكن 
أَحُد) الحديث. 

وهذا القولٌ الثالث هو الذي عليه المحققون من العلماء. 

انظر: فتح الباري لابن حجر (778/1)» ووفاء الوفا ٠١8/7‏ 2)» وشرح الزرقاني علئ 
الموطأ (7201//4)» ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 57 25)» وكوثر المعاني 
الدراري لمحمد الخضر الجكني (51//17). 


كل - حجن شن 
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- تأشّفٌ النبيّ يك علئ عدم ثُرولِهِ بِالعَقِيقٍ لما هاجرٌ إلى المَدِينة: 
قال ابن الفقيه: «العَقيقَ خارح البريةة" ولمادواق 0007 الله كله 
قال: «لّو عَلِمّنا بهذ أوَلَا لَكَانَتْ المثرل7 
ومعنل هذا أن النبى يك لما رأئ العقيقٌ - وهي ذاتُ خضرةٍ ونضرة 
- تمنّى أنه نزل بها أولّ مَقدَمِه المدينة! وكان قد نزل قباءَ في بني عمرو 


: د 
بن عوف كما هو معلوم 


50 السقيق وذ ميارك من اودية المدينة الهدورة ينها عن الكيمان» وراهل اغا مسائط 
باحو ليان ل و ل لسار عل ورا ماسفدان الح وى 
0 النقيع» وما بين جبل عير وحمراء الأسد يُسمّئ الحساء فإذا تجاوز ذا الحليفة 

سمي العقيق» فيدفع بأسفل المدينة مجتمعًا مع أوديتها الأخرئ مثل بطحان وقناة 
007 وللعقيق ذكر كثير في أشعار العربء وفي كتب البلدانيات: ارات 
مهذا الموذ لما قَدِم المدينة فقال: هذا عقيقٌ الأرضء فسّمّي العقيق. 
وقد ورد نعته بالوادي المبارك في حديث ابن عباس ذل عن عمر ذه عن النبي 25 قال: 
اللَّيْله كني آتِ مِنْ رَبّي وَهُوَبالْعَقِيقٍ أَنْ صَلَّ فِي هَدًا الْوَادِي الْمُبَارَكٍ وَقُلْ عُمْرَة في 
حََجَّةَا. أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ٠‏ ٠)رقم(7710).‏ 

انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري (ص: )5١6‏ (تحقيق: إحسان عباس» 
نشر مؤسسة ناصر للثقافة عورف > اطع زنج 405 ما ر تحير المعاك الستر از 
في السيرة النبوية (ص: 11 7). 

(0) البلدان (ص/ 87). 

ع ا ا ل ل ا بض ١قَلِمَ‏ 


ره 01 


ا ل ل بَنو عَمْرِو بْنِ عوفيء فأقامَ النيئ لا 
فيهم أربَعَ عَشْرَة ليلد ثم سل إلن بني الجا وا ملي الشيوي» كاي لطر إل 
لي على راجت وأ يررك علبي الجر خزلك + حَتَى أَلقَى بِفنَاءِ أبي أَيُوبَ). 


مم ما هه 


الحجج المبيكىن 
أو أن المقصود تمنّيه 2 أن لو اتخدّ العقيقّ موضعَ سكيه. ومَحَلٌ 


بيوته وبيوت نسائه! 

ولعلٌ الثاني هو الأقربٌء بدليل ما ذكره السمهودي في «وفاء الوفا»""' 
من بعض الآثار في ذلك. 

دجما تر يت العهة الذي ذكره ابن الفقيه» لكنّ الحديتٌ لا 

يثبت» بل لم أجذه مُسنَدًا في شيءٍ من المصادر ولم يُخرّجَه أحد من 
أئمة الحدي المعتبرين في مصتاتهم؛ كما لم يذكزه أحد من صتّف 
في تاريخ المدينة علئ الأقل! بل لم أجذه ولا في كتب الموضوعات!! 
ولم أرَ من ذكره سو ابن الفقيه! فهو علئ هذا حديث باطل. 

ثم إن ابنَ الفقيه نفسّه قد صرّح أن العقيقٌ خارجٌ المدينة» فكيف 
يكونُ منزلّه حيتئذ وقد أمر بالهجرة ة إليها؟! والله أعلم. 





ظ 6 


وانظر تفصيلٌ ذلك في: دلائل النبوة للبيهقي (007/7) (تحقيق فيق: الدكتور/ عبد المعطى 

قلعجىء دار الكتب العلمية ‏ ودار الريان للتراث؛ الطبعة: الأولى/ 508 ١ه).‏ ْ 
(1)(/ 186 ). 

يد جاه قي ب ا القع صاب ين سي ار وسيك اند ري ل الع 

ثم رجع فقال: ١‏ ايا عائشة» جئنا من هذا العقيق. فما ألينَ موطأه. ومن ماءه»» قالت: 

فقلتٌ: يا رسول الله أفلا ننتقل إليه؟ قال: اوكيفت وقد ابتنئ اناس ؟, 

حر اس ا ا ار ْم المنزلٌ العر ص 3 لولا كثرةٌ 

الهوامٌ». 

0 ميم انيمي أن رسول لل ا جر في بعض مغازيه» فاعذ علا 

الشارعة حتئا إذا كان بالعرّصّة قال: «هي المنزلٌ لولا كثرةٌ الهوامًٌ». 

اهلان" كما ترئ» مايين مرسل ومحضل! واب وبال - واه محمد ين انحن 

المخزومي - متروكٌ! ومنهم من رمآه بالوضع! 


شجة الشبية ل - ]وه 
- أنَّ المَدينة ةي الإسلام: 
عن أبي هريرة له قال قال رسول الله وَله: «الْمَدِيئَهُ قب به الإشكام: وَدَارُ 


ب 5 


الإيمان وَأَرْ ض الْهِجْرَةٍ ومُبوَا الحَكَالٍ وَالْحَرَام ال أعريه الل قال 
والحسنٌ الخلالٌ'”"'» وعزاه السيوطيٌ في «جمع الجوا مع" للشيرازي 
في «الألقاب». 

الحديث قوّاه بعض العلماء» فقد ذكره المنذ لمنذريّ ف ي "الترغيب 
والترهيبس» وقال: «رواه الطبراني ف «اللأوسط) بإسناد لا بأس 3 


وقال الهيثمئٌ: «فيه عيسئ بن مينا قالون» وحديثه حسنء وبقية 
1 
ربحاله نقات)2, 


)١(‏ في المعجم الاأوسط (05/ ) رقم (0118). (تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد 
وعبدالمحسن بن إبراهيم يم الحسيني» الناشر: 005 - القاهرة» الطبعة: الآوليا). 
ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخبْر الخَبّر في تخريج أحاديث المختصر .)171/١(‏ 
(تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» صبحي السيد جاسم السامرائي» نشر مكتبة الرشد. 
الرياضء الطبعة: الثانية» 5 ١5١‏ ه). 

(0) في المجالس العشرة الأمالي (ص/28). (دراسة وتحقيق: مجدي فتحي السيدء الناشر: 
دار الصحابة للتراث» طنطاء الطبعة: الأوليا» ١١5١ه).‏ 

(*) حديث رقم (555317). وذكره أيضًا صاحب جامع الآثار في السير ومولد المختار 
(60/ > ؟). 

(؟) الترغيب والترهيب .)١59/7(‏ (تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة: الأوليا» /١١51١ه).‏ 

(5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (7/ /79). 


ظ > ظ سس سلب الحمجج المييكَنس 


وحسّنه السيوطيٌ في «الجامع الصغير)''» وفي «الحُجَح المبينة)''. 

لكنَّ الصوات ضعففٌ الحديثء فقد قال عنه الحافظ ابر حجر - 
عَقَِبَ قول الطبراني: «تفرّد به قالون» -: «قلت: هو القارئٌ المشهور 
صاحبٌ نافع؛ وهو صدوقء وكذا شيخه مع لينٍ فيه» وأبو المثنئ اسمه: 
سليمان بن يزيد الخزاعي مدني ضعيف. 00ل 0 
ومتناء والله أعلم)' ". 

قال المناوي: وتبعه علئ ذلك الكمال ابن أبي شريف”). يعني على 

شنا 

وقال في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» متعقبًا الهيثميَّ 
والسيوطيّ: في هذا نظر من وجهين: 

الأول: ايم رايم ينا لم يوثقه غيرٌ ابن حبان» وقد قال فيه 
الذهبي: «أ ماف القراءةً فتَيْتٌ وأمّا في الحديث فيُكتب حديثه في الجملة: 


(58/5(1”) رقم (4185). 

(0) (ص/ : 5). (تحقيق: عبد الله محمد الدرويشء دار اليمامة» بيروت» الطبعة الأولىا 
ه56 هه). 

(") موافقة الخَبْر الخَبّرَ في تخريج أحاديث المختصر /1١(‏ 171). 

(5) فيض القدير (5/ 7556). 

(5) في ضعيف الجامع الصغير (ص/ 807) رقم (224171. وفي ضعيف الترغيب والترهيب 
(/19) رقم (7279)» وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟/ 187) رقم 
(51ل/ا). 


الحجع السبِيْكج لس -د ]| 


سّئل عنه أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال: تكتبون 
عن كل أحدٍ!). 

قلث: ففي كلام أحمد بن صالح هذا إشارة إلى ضعف هذا الرجل 
إليا درجة أنه لا يكتب حديثه! 

الثاني: أنَّ أبا المثنئئ القارئٌ واسمه سليمان بن يزيد ضعيفٌ كما قال 
الدارقطني» وتبعه الحافظ في «التقريب»» وقال أبو حاتم: «منكر الحديث 
ليس بالقوي». وأما ابن حبان فأورده في «الثقات» (7/ )١١7‏ فهو عمدة 
الهيثمي في توثيقه. 

توثيقٌ ابن حبان لا قيمة له لاسيّما مع مخالفة من هو أعرف منه 

بالرجال كأبي حاتم والدارقطني» لاسيما وهو - أعني ابن حبان - قد 
تناقضء فإنه قد ذكره في «الضعفاء» أيضًا فقال (7/ :)١5١‏ «يخالف 
الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاحٌ به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار». 


ظ 4ه | ل ملسب الحجج المبيِنَيٌ 
+ الخصيصة الرابعة عشرة + 
4 
أن العديدة دا بو الحَلَالٍ والحرام: ' 
لحديث أبي هر هريرة 6 قال: قال رسول الله يلِك: «الْمَدِيئهُ قبَة به الإشلام. 
وَدَارٌ الْإِيمَانِ ََرْضُ لْهِجْرَةِ 0 الحَكال ل وَالحَرَام ». أخرجه الطبرانيٌ» 
والحسن الخلال» وعزاه السيوطئٌ في «- جمع الجوامع) للشيرازي في 
«الآلقاب»). 
وقد تقدّم تخريجٌ الحديث والحكمٌُ عليه عند الكلام عن الخصيصة 
الثالثة عشرة» وذكرنا هناك ضعفت الحديث. 
ل ميلحلا والرام) أي منزل الأحكام الشرعية من 
قل لحلل لبا والمباء. قوم حي وى قل واد 
وقال تعالى > 3 15 ريل يض ينقي)8 0 
الحكمين واسكقر اذ هيما 
)١(‏ العين (8/ .)5١١‏ 
وانظر: أساس البلاغة للزمخشري »)8١/١(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من 
(؟) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفيئ .)0١/١(‏ (دراسة وتحقيق: د/ محمد الأمين محمد 


وانظر: سبل الهدئ والرشاد (8/ 91؟). 


الحجج المبِينَن  -.‏ مل | وه | 
قال الصنعاني: وذلك لأنْ منها خرجت الأحكامٌ وظهر الدينْ 0 
ثنبيه . #ورذث لفظةً لقند ا)اعلن أ رجو عذة منها: 
- (مَبَيَنْ) كما عند الخلال في المجالس العشرة الأمالي»'"". 


قال الممهر: لآنما 3 1007 

- (مَبْحَثْ) كما في «الفردوس بمأثور الخطاب)©) 

- (مَشوّئ) كما في «تاريخ دمشق» لابن عساكرا”» و«الترغيب 
والترهيب» للمنذري''' و«المواهب اللدنية» للقسطلاني/". 

- (مَيْتَدَأُ) كما في «الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري”". 

- (ممَبوَُ كما في «الفتح الكبير في ضم الزيادة إلئ الجامع الصغير)!". 


.)517١ /١١( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟)(ص/59). 

(9) خلاصة الوفا »)0١/١1(‏ وفاء الوفا(١/‏ 5؟١).‏ 
وانظر: شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية (509/157). 

)5١9/5( )5(‏ رقم (111/8) للديلمي» (تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأوليا» 5٠5‏ ١ه).‏ 

.)ه١‎ /ال١()ه(‎ 

)١119/7( )5(‏ رقم (18175). وانظر: وفاء الوفا /1١(‏ 5؟). 

00 750 25757). (الناشر: المكتبة التوفيقية» القاهرة- مصرء بدون تاريخ). 

(6) (ص/١0٠5).‏ (تحقيق: إحسان عباسء الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع 
على مطابع دار السراجء الطبعة: الثانية» ١9/٠‏ م). 

() 700 35577) رقم (/1105). ليوسف النبهاني (الناشر: دار الفكر - بيروت/ لبنان» الطبعة: 
الأوليا» 577 ١ه).‏ 


« 5 ظ السب سل الجمجج المبييكَس 


رك العا 
وهذا الاختلاف في هذه اللفظة يزيد الحديتٌ ضعمًا عل ضعفي؛ 
لدلالته على عدم ١‏ ضبط راويه. والله أعلم. 


.)51807( رقم‎ )572١/15()1( 


الحجج المييتىن :7 44ه4دود«««««<«<«<«<«ي يبد | /اه | 
+ الخصيصة الخامسة عشرة + 


د 0 المدينة د ة يبرا من الجُذَام وسائر م 


وردت أحاديث ري عن النبيئ 2 د ا المدينة يُبْرىُ من 
الجدام. 3 شفاءٌ من الجذام وسائر الأسقام. الي كياد 


تقوم 01 

منها: ما أخرجه أبو تُعيم''» وأبو سعدٍ السمّان'''» ومن طريقه ابن 
الجوزي' ". ومن طريق ابن العجوزي ابن النجار”'» وابنُ حجر" 1 
من طريق محمد بن ثابت بن قيس بن شمًّاسء عن أبيه'"'» قال: قال 
رسول الله 5ة: غبار المَدِيئةٍ شفاء مِنَّ الجذَام. 


لكنه شيعي بعد اه فى سئدة محمد هوي الالصارى: فدنه 


)١(‏ ني الطب النبوي )301/١1(‏ رقم (5915). (تحقيق : مصطفل خضر التركيء الناشر: دار 
ابن حزم, الطبعة: الأولئ» ٠٠١5‏ م). 

(0) في امعجم شيوخه) كما في التدوين في أخبار قزوين (17/ 397) للرافعي. (تحقيق: عزيز الله 
العطارديء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ: 508 ١1ه-19/17م)»‏ وسبل الهدئ 
والرشاد 27551١7‏ 

(9) في مثير الغرام الساكن إل أشرف الأماكن (ص/555) (تحقيق: د/ مصطف محمد 
حسين الذهبيء الناشر: دار الحديث,. القاهرة» الطبعة: الأولئ» ١5١6‏ ه). 

(5) في الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص/ .)54١‏ تحقيق: حسين محمد على شكري؛ 
الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم). ْ 

(5) في الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس رقم .)7١85(‏ (مخطوط - دار الكتب 
المضرية): 


(5) وعند ابن حجر: عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاس» عن جله. 


مم ما هه 


ظ م6 ظ سلس سل الجمجج المبيكَس 


كان ممّن يسرق الحديث"" 


000 امار قال البخاري: منكر 
الحديثء لا يُكتب حديثه7". 


وقد ضعّفَ الحديت السيوطيئ'". والألبانيئ' ''» والرفاعك'”. 
ء | و() )6 7 1ب 
ومنها: ما أخرجه الثعلبيٌ وأبو نعيم امن اربق القاسم بن 
عبد الله العمري» عن أبي بكر بن محمد عن سالم بن عبد الله» قال: 
قال رسول الله ويك: «غبّارٌ المَدِيئَة يُبْرِىْ مِنَ الجدًّام). 


وهو موضوء؛ في سنده القاسم بن عبد الله العمري كذابٌ يضع 
الحديف” 
ينا . 


)١(‏ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري »)27787/١(‏ والجرح والتعديل (// 87)» والمجروحين 
0 و9و6 والكامل في ضعفاء الرجال (/1/ ١6‏ 0). 

() ينظر: التاريخ الأوسط (5017/7).» والتاريخ الكبير (59/5). والضعفاء الصغير 
(ص/88). 

(9) في الجامع الصغير (7/ .)١١5‏ 

(5) في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )57١//8(‏ رقم (39401) وقال: منكر. 
وفي ضعيف الجامع الصغير رقم (87550) وإزالة الدمّش والوّلّه (ص: 178) قال: 
ضعيف جذا. 

(5) ني الأحاديث الواردة في فضائل المدينة (ص/ 170). 

(5) في الكشف والبيان عن تفسير القرآن .)707/١٠١(‏ (تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعديء الناشر: دار إحياء التراث العربى؛ 
مروت لدان الطبعةة الكر ل 7ه ْ 

(0) في الطب النبوي /١(‏ 30/8) رقم (1515). 

() ينظر: الجرح والتعديل »223١١/1(‏ والكامل في ضعفاء الرجال (1/ »)١59‏ وتبذيب 


الخجج المُبِيْئَنَ + ل |]ه | 


كما أنه مرسلٌ؛ فإِنّ سالم بن عبد الله بن عمر تابعئٌ. 

ما كونٌ تُربتها فيها شفاءٌ من كل داء فقد ورد هذا من حديث سعد 

بن أبي رودص د ونصّه: لما رجع رسول الله يي من تبوكء تلقّاه رجالٌ 

ب الملت ا المي فأثاروا بارا فخمّر بعض مَنْ كان مع 
رسول الله أنقهه فأزال رسول الله يل اللثام عن وجهه» وقال: «والَذِي 
تفي د بِيَلو! أن ف عَبَارهَا شِفَاءَ مر كل دَاء»» قال: وأراه ذَكر: (وَمِنْ 
الجُدَّام والبرّص». ذكره بن الأثير في "جامع الأصول»'"'. والمنذريّ في 
١الترغيب‏ والترهيب»! '"' وقال: «ذكره رَزِينْ العبدريّ في «(جامعه). ولم 
أره في الأصول». 

قال الألبانيثٌ: «وصدّقه الحافظ الناجي في «عجالة الإملاء» (ق 
15 )2 وفي ذلك ارا أنه لا أصل له؛ كما قاله ابن الجوزي 
فيما نقلوا عنه. ولا يحضرني الآن مصدره)'". 

والعجبُ من قول المناوي: «هذا مما لا يُمكن تعليله ولا يُعرف 
وجهّه من جهة العقل ولا الطبّ؛ فإن توق فيه مُتشرّعٌ قلنا: الله ورسولة 


الكمال (7؟/ 1/1 3). 
(”7”) رقم (15457). (تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - مع التتمة تحقيق: بشير عيون. 
الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة: الأولئ). 
)١594/5()9(‏ رقم (1810/8). 
(7) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (8/ 5 57)» ووصفه بالنكارة. 
وقال في ضعيف الترغيب والترهيب :)١97 /١(‏ «منكر جدا». 
وانظر: وفاء الوفا(١/‏ 04)» وسبل الهدئ والرشاد(١١/‏ 7750)» وفيض القدير (5/ ٠٠‏ 5). 


ظ 3 ظ سس سل الجمجج المبيكَس 


أعلمٌ» وهذا لا ينتفع به من أنكره أو شك فيه أو فعله مُجِرّبَاه بل ولا 
الآحاذ»!7". 

قال هذا وهو يعلم عدم صحة ما ورد في ذلك من الأحاديث!! 

21 م الى (5) إإى اهن دو . 0" 

ما القصَصٌّ'' التي نقلها هو وغيرّه عن بعض من شفي بتراب 
المدينة من الجذام وغيره» فهي مع كومما لا حُجَّةَ فيهاء إلا أن في صحّتها 
و اس 1 1 
نظرًا؛ فإنها مروية عن مجاهيل. 

ثم - لو صحّث - فقد يحصل الشفاءٌ اتفاقًا بقضاء الله وقدره؛ أو بغير 
ذلك من الأسباب, ولا يلزم أن يكون ذلك بسبب التمرّغ في تربة المدينة؛ 


.)5٠٠ /5( فيض القدير‎ )١( 
.)١59 /57( وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير‎ 

0 من تلك القصص: 
- ما قاله ابنُ جماعة: «لما حجٌ ابن المرحّل المقدس! سنة أحد (كذا) وسبعين وسبع 
مئة ورجع إلئ المدينة» سمع شِيحًا من المحدّثين يقول: كان في جسد بعض الناس 
بياضء فكان يخرج إلئ البقيع عريانًا في السّحّر ويعود, فبرأ بذلك الغبار. 
فكأن ابنَ المرحّل حصل في نفسه شيءٌ فنظر في يده فوجد فيها بياضًا قدرٌ الدرهم. 
فأقبل علئ الله بالدعاء والتضرّعء وخرج إلئ البقيع» وأخذ من رمل الروضة؛ ودلك به 
ذلك البياض فذهب). فيض القدير (5/ ٠٠‏ 5). 0 
الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف لابن الضياء العمري (ص: 775) (تحقيق: 
علاء إبراهيم» أيمن نصرء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية, اه)ء 
سدح ا ال 11 
- وتان السميودي! ١‏ اقد رأينا من استشفئ بغبارها من الجذامء وكان قد أضرٌ به كثيرًا؛ 
فصار يخرج إلى الكومة البيضاء ببُطحان, بطريق قباء» ويتمرّغ بها ويتَّحْذْ منها في مرقده. 
تشعه ذلك د ا . وفاء الوفا(١/ .)6١‏ وانظر )35١ /١(‏ منه. 
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لدم وسار البو ل 1ل واله أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية عن الغلوٌ في تعظيم الأمكنة: (أكثْرٌ ما تجد 
الحكايات المتعاّقة بهذا عند السَدَئة والمجاورين لها الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل» ويصدٌون عن سبيل الله. وقد يحكي من الحكايات التي 
فيها تأثيئٌ» مثل أنَّ رجلا دعا عندها فاستّجيب له أو نذر لها إن قضئ الله 
حاجتّه فقضيت حاجتّه» ونحو ذلك. 

وبمثل هذه الأمور كانت تُعبد الأصنام؛ فإنَ القومَ كانوا أحيانًا 
يخاطبون من الأوثان» وربما تقضئ حوائجُهم إذا قصدوهاء وكذلك 
يجري لأهل الأبُدادا ''من أهل الهند وغيرهم. وربما قيست عل ما شرع 
اللهُ تعظيمّه من بيته المحجوج. والحجر الأسود الذي شرع اللَهُ استلامّه 
وتقبيلكّه» كأنه يميئه» والمساجد التي هي بيوته. وإنما عبدت الشمس 
والقمرٌ بالمقاييس» وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. 

وقد صحٌ عن النبي كل أنه بئ عن النذر وقال: نه لا أتي بكي 
ا يُستخرج به من البَخيل)" "» فإذا كان نذرُ الطاعات المعلّقة بشرط 
لا فائدةً فيه» ولا يأتي بخيرء فما الظنْ بالنذر لما لا يضر ولا ينفع؟! 


)١(‏ قال الدكتور صالح الرفاعي: «لم يثبت عن النبي 5 شيء ينص عل فضيلةٍ خاصة لتربة 
المدينة» وما ورد من أحاديث في ذلك فهي ضعيفة» لا تقوم مها حجة» ولا يعضد بعضها 
بعضًا؛ لشدة ضعفها». الأحاديث الواردة في فضائل المدينة (ص/ 557). 

(0) الأبدادٌُ: سبق التعريف بها في المقدّمة» وأنها بيوت الأصنام. 

.)١779( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (757917)) ومسلم في صحيحه برقم‎ )٠( 


في عل اجر 


) سلس ل الحُجَع السِيْكَة 


وأما إجابة الدعاء» فقد يكون سببّه اضطرارٌ الداعي وصذقّهء وقد 
يكون سببه مجرد رحمة الله له» وقد يكون أمرًا قضاه الله لا لأجل دعائه. 
وقد يكون له أسبابٌ أخرئء وإن كانت فتنةً في حق الداعيء فإنا نعلم أنَّ 
الكفارٌ قد يُستجاب لهم فيَسْقَوْنء ويُنصّرون ويُعانون» ويُررّقون مع 
دعائهم عند أوثاهم وتوسّلهم بها. وقد قال الله تعالى: 3 ملا مد تولك 


ج ساساا سم ل ماع ا 


وهكؤُلاء من عطلِ ريك وَمَا كانَ عطاء رَيْلكَ حظورا # [الإسراء:٠7]»‏ وقال 
تعاليا : #وأنهءكان رجَال مانس تعودون الم أن فرَادوهةٌ رَهَقَاك [الجن:1]. 

وأسبات المقدورات فيها أمود يطول تعداذهاء ليس هذا موضع 
تفصيلهاء وإنما علئ الخلق اتباعٌ ما بَعث الل به المرسلين» والعلمٌ بأ 
فيه خيرٌ الدنيا والآخرة)7". 

هذا من حيث العموم في حال تربة المدينة» أمّا من حيث الخصوص؛ 
فقد ورد حديثان في فضل تربةٍ (صَعَيْبِ) و (يُطُحان). لكنّهما لا 
يَصحّان'"'. والله أعلم. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )١11/5(‏ فما بعد. 
(0) انظر تفصيل ذلك في: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للرفاعي. حديث رقم 
(5"51) و1752 .)١‏ 


كز حر فلن 
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الحمدٌ لله نهايةً كما حمدناه بدايدّ هو أهلّ الثناء والمجد؛ فهو وحده 
الذي أعانَ ووفقٌ وسدّدّ في اختيارٍ موضوع البحثٍ وفي إكماله. فالحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديّ لولا أنْ هدانا الله 

واللة أعلم؛ وصاى الله *وسلم عل نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


ع نام وام راع 


خَصَائصُ الدينة التي لم تَنبُت 
ِ ا ف ع نه لوم و َ ّ و 
الخصيصة الاولل: أن كل عبادة شرعت بالمدينة فهى أفضل منها 


2 وأداؤها فيها أفضل من أدائها بمكة ا 
الحَصِيصَة الاي يُ: أنّكُلٌ عمل صالح في المدينة بألفٍ ضِعْفٍ د 
الخَصِيصَةٌ الثَالئَةُ: الي رت ال تايا 
رماس اننال 0000011 
الخَصِيصّة الرَّابعَة ار ار ل ل اللي مي نينا 
سواها من اليُلدان 0 2010 
الحصِيِصَةٌ الحَامِسَةٌ: أنَ أهل البتقيع أو مَنْ يُحشْرٌ معَ النبيّ يل وأنَ 
يم اال 
اميش انامض 1 يكت ِعَتْ من مَقبرةٍ البتقيع سَبِعونَ لقا يَدخلونَ 
ةبغر ساب نجوه القمرٌ ليلةً البدر ا 
الخَصِيصَة السَابعَة بعَة: الوصية يه بالدّفِنِ في مكانٍ مُعينِ من المدينة 
000 039 0 0 ااا 


الخَصِيصَّةٌ النامتّة: أن البقعة التي صَمَّت أعضاءً المصطفى كا 
أفضل من جميع يقاع الأرضي» ومن السمايه والكعبق» والعَرش. 
والكرسيء والّلوح؛ والقلم» والبيتٍ المَعْمورٍ! 0 


الحجغ المبِيكخ ل ]و | 


- 1 3 َ 7 7 م 6 سس َك أ م ب هه ٠‏ و+ 
الخصيصة التاسعة: أن مَم سَما المّدينة: يثرت»ء فعليه الاستغفار 
3 ره ع 549 546 2 3 هه سر 9 


الخَصِيِصَةٌ الحَادِيَةَ عَضْرَة: أنَّ جَبَلَ أَحدٍ جَاءً إلئ النبي يك سَائْرٌا؛ 


تعبّداء له تَسبيحٌ» يَزِفَ رن ا 000 


أ 
6 


السخَصِيصَة الثازية عَشْدَةٌ: شف النبيّ : علئ عدم تُرَولِهِ بِالعَقِيقٍ 
لما هاجرٌ إلى المَدِينة ل ةهل انث خخخْْْْْأ١6ْ:6:‏ 0000 
الحَصِيِصَة لَه عشْرَة أن المَديئنة فبة ب الإسلام 81 
الخَصِيصَة الرَّابِعَة َدَ عَضْرَةَ: أن المد بنة موأ الحَلالٍ والكراء 0 
اليم الا ل ايا ادير يبُح من الذّام وسَائر 


ع 


الاسقام ااا ايا مايا0 
الخاتمة و و 1ة2ة 2 ة2ة2ة2ة 25252 2 0 2 2 3070 
د شت الموضوعات ا 


